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 بكلية الشريعة والقانون 
 جامعة السلطان عبد الحليم معظم شاه الإسلامية العالمية

 ماليزيا( –دار الامان  -)قدح 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمــــــــــــــــة
لعالمين ، والصـلا  والسـلام علـس  سـيدنا ونبيـا محمـد عبـد الله ورسـول  الحمد لله رب ا 

، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمـة وكشـا الله بـ  ال مـة ، تركنـا علـس المحجـة البيضـا  
: "   ليلهــا كنهار ــا لا يزيــغ عنهــا إلا  الــ  ، أوصــانا بالتمســ  بكتــاب الله وســنت  حيــ  قــا 

ن تــ ملر علــيكم عبــد ، يعنــ  مــن يعــ  مــنكم بعــد  أوصــيكم بتقــوى الله ، والســ مع والطاعــة ، وا 
يسيرى اختلاياً كثيراً، يعليكم بسـنت  وسـنة الخلءـا  الراشـدين المهـديين عضـوا عليهـا بالنواجـذ ، 

ياكم ومحدثات الأمور، يعن كـ  محدثـة بدعـة ، و كـ  بدعـة ضـلالة  " ، اللهـم صـ  وسـلم (1)وا 
وصــحب  أعــلام الهــدى ومصــابيح الــدجس ، حملــوا الأمانــة وبــار  علــس ســيدنا محمــد وعلــس  لــ  

بعــد رســو  الله ي دو ــا علــس أحســن وجــ  ، كــانوا أشــد  يــر  لــدين الله عنــد انتهــا  المحرمــات ، 
ر بــان بالليــ  يرســان بالنهــار ،جنــودا  يــورين علــس البــدا وأ لهــا ، يرضــ  الله عــنهم أجمعــين 

 إلس يوم الدين . وعن تابيعهم و سائر علما  المسلمين المخلصين 
 وبعــــــــد

 

                                                 

، والترمذي في 4707، برقم 4/201أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة، (  1)

ن ، وقال: هذا حديث حس2676برقم  5/44كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع  

، 42، برقم 16-1/15صحيح، وابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، 

 .47-4/46، وأحمد في المسند  44، 43
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إن موضـــوا البدعـــة مـــن الموضـــوعات التـــ  تناولهـــا العلمـــا  قـــديما وحـــديثا ، وتباينـــت 
الآرا  والأقــوا  حــو  تحديــد مءهــوم البدعــة  بــين متوســع يــ  تعريءهــا و خــر مضــي  يــ  تحديــد 

  موضـوا نطاقها ، والمتصـءح لكتـب العلمـا  قـديما وحـديثا يجـد أن  نـا  تنـوا يـ  الـر ى حـو 
البدعـة والحــدي  عنهــا ، يهـذا الإمــام الشــايع  ـ رحمـ  الله ـ ومــن ســار علـس نهجــ  يــرى تقســيم 
البدعة إلس بدعة حسـنة وأخـرى سـيئة ، بينمـا يـرى الإمـام مالـ  ـ رحمـ  الله ـ  ومـن سـار علـس 

 نهج  أن البدعة سيئة بعطلا  ، و ذا ما سنراه ي  ثنايا  ذا البح  إن شا  الله تعالس .
 ذا الاختلاا حـو  تحديـد مءهـوم البدعـة جعـ  الكثيـر مـن عامـة المسـلمين يعيشـون  

وعصـر  ي  حير  من أمر م ، يهم بـين متشـدد يـرى أن كـ  أمـر أسـتحد  بعـد عصـر النبـ  
الصــحابة بدعــة يجــب القضــا  عليهــا لأ بــ  وصــ  الأمــر بــبعى  ــ لا  أن يــتهجم علــس بعــى 

ة والحذر ، ويري  يرى انقسـام البدعـة إلـس حسـنة وسـيئة العلما  ويتهمونهم بال ءلة وعدم الحيط
، ب  زاد بعى أصـحاب  ـذا الـرأ  تقسـيم البدعـة حسـب الأحكـام الشـرعية الخمسـة بـين بدعـة 
واجبــة ومحرمــة ومندوبــة ومكــروه ومباحــة ، ممــا جعــ  بعــى محبــ  البدعــة ومروجيهــا ممــن 

 مخالءة لقواعد الشرا والدين . يلتبس عليهم الأمر يتخذون  ذا التقسيم لتبرير أيعالهم ال
مـــن  نـــا جـــا ت أ ميـــة الحـــدي  عـــن البدعـــة وبيـــان حـــد ا وضـــوابطها وبيـــان الآثـــار   

لـــ  أ ميـــة بال ـــة ، ] البدعةةةة " مفهومهةةةا وبيانهةةةا وأثرهةةةا "  المترتبـــة عليهـــا ، وكـــان موضـــوا 
معــات خاصــة يــ   ــذه الأيــام التــ  نعيشــها ، وذلــ  بســبب انتشــار الكثيــر مــن البــدا يــ  المجت

الإسلامية ، بالإضاية إلس  ياب التعريا الدقي  للبدعـة لأ ممـا جعـ  الـبعى يتشـدد يـ  بيـان 
 حد ا وتعريءها .

ــاد البــرامص الدينيــة التــس أصــبحت بــلا    إضــاية إلــس ذلــ  انتشــار وســائ  الإعــلام وازدي
 رقيب ، وأعطت الءرصة لك  من  ب ودب أن يـتكلم يـ  الـدين ، أيضـا انتشـار واتسـاا شـبكة
المعلومات الدولية  " الانترنت " وازدياد المواد المنشور  عليها ومنها ال   والثمـين ، إلـس  يـر 

 ذل  من أسباب تجع  الحدي  عن البدعة وبيان حد ا أمر ضرور  . 
لهــذه الأســباب ســالءة الــذكر و ير ــا اســتخرت الله العلــ  العظــيم يــ  كتابــة  ــذا البحــ   

اجيا من الله عزوج  أن يويقنا إلس ما يحب  ويرضـاه ، وأن يـتم حو  البدعة وبيان مءهومها ، ر 
علينـا نعمتــ  وأن يهــدينا إلـس ســوا  الســبي  ، وقــد قمـت بتنــاو  الموضــوا مـن كايــة جوانبــ  قــدر 
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الاســتطاعة ، يقمــت بعــرى أقــوا  العلمــا  و را  ــم حــو  تعريــا البدعــة وبينــت الــرأ  الــراجح 
بتخريص الأحادي  الوارد  ي  ثنايا البحـ  مـن كتـب منها دون تعصب أو انحياز ، كذل  قمت 

الحــدي  المعتمــد  عنــد علمــا  الحــدي  ، كــذل  اســتعنت بكتــب التءســير ، والحــدي  ، والءقــ  ، 
و يــر ذلــ  مـــن مصــنءات ، وكـــذل  عولــت كثيـــراً علــس كتـــاب الاعتصــام ل مـــام أبــ  إســـحا  

ا  وبحسـ  الءقهـ  الأصـول  لأ الشاطب  لأ يهو خيـر مـن تكلـم يـ   ـذه المسـ لة  بميـزان الاعتـد
ن حاو  مت خر  السلءية أن يعولـوا عليـ  يـ  حـديثهم عـن البدعـة كمـا يظهـر مـن مصـنءاتهم  وا 

 كما سنرى ي  ثنايا البح  .
 وقد قسمت البح  إلس مقدمة وثلاثة مباح  وخاتمة :ـ

أتبعتـ  يـ   المقدمة  : بينت ييها  أ مية الموضوا , وأسباب اختياره ل  ، وبينت المنهص الـذ  
 تناول  لهذا الموضوا .

 المبح  الأو  : حقيقة البدعة وبيان معنا ا 
 المبح  الثان  : حكم البدعة التكليء .

 المبح  الثال  : اسباب ودواع  ظهور البدا .
يقــد ذكــرت ييهــا أ ــم النتــائص والتوصــيات التــ  توصــلت إليهــا  -رزقنــا الله حســنها  -الخاتمــة  .

  من خلا   ذا البح  
والله تعالس أس   أن يجع   ذا العم  خالصا لوجهـ  الكـريم ، وأن ي ءـر لـ  مـا وقـع  

منـــ  مـــن خطـــ  أو نســـيان أو تقصـــير لأ يجـــ  الكامـــ  الـــذ  لا يعتريـــ  نقـــ  لأ والعصـــمة مـــن 
ن كــان  صــءات أنبيائــ  ، يــعن كــان صــواب يمــن الله تعــالس لــ  الحمــد ولــ  الثنــا  الحســن ،  وا 

مـن الشـيطان لأ وأسـت ءر الله منـ  ، كمـا أسـال  سـبحان  أن ي ءـر  نا  خط  أو نقصـان يمنـ  و 
لـ  ولوالـد  ولمشـايخ  ولعلمـا  المسـلمين المخلصـين ، وأن يءـتح بهـذا البحـ  م ـالي  القلـوب 
والأبصار ، وأن ينءع ب  كاتب  وقارئ  وطابع  وناشره إن  ولـ  ذلـ  والقـادر عليـ  ، وصـلس الله 

 لـــ  وصـــحب  وســـلم ، و خـــر دعونـــا أن الحمـــد لله رب  وســـلم وبـــار  علـــس ســـيدنا محمـــد وعلـــس
 العالمين .
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 المبحةةةث الأول

 حقيقة  البدعةةةةةة وبيان معناها
 المطلةةةب الأول

 تعريف البدعةةة في اللغةةةةة
 :   البدعة  لغة

اسم  يئة من الابتداا كالريعة من الارتءاا و   : ك  ش   أحـد  علـس  يـر مثـا  
مـودا أم مـذموما ، و ـ  مـ خوذ  مـن بـدا الشـ   يبدعـ  بـدعا إذا أنشـ ه ساب  ، سوا  أكان مح

لابـن منظـور ـ و ـو مـن أوسـع المعجـم انتشـارا وسـعة يـ   (2)واخترع   ، جا َ يِ  لِسَـانِ الععَـرَبِ 
كِيلـــة  مادتـــ  ـ تعـــرا البدعـــة ب نهـــا :  بـــدَا الشـــ َ  يَبعدَعَـــ  بَـــدععاً وابعتَدَعَـــ  أَنشـــَ ه وبـــدأَه وبـــدَا الر 

اَ الش   الـذ  يكـون أَوللًا ويـ  التنزيـ  اسع  تنَعبَطَها وأَحدَثها ورَكِ ٌّ بَدِيعٌ حَدِيثةَ الحَءعر والبَدِيعَ والبِدع
سَـ  ف ]الأحقــاا : سِـَ  قــد أَرسـ  قبلــ   9]  قَـ  مـا كنــتَ بِـدععاً مــن الر] َ  مــن أَرع ف أَ  مـا كنـت أَول

عـةَ الحَــدَ  ومــا ابعتـَدِاَ مــ دَثــة  لأ ويــ  رَسَـٌ  كثيــر ، والبِدع عــةَ كـ ] مَحع ن الــدنينِ بعـد الِإكمــا  ، يالبِدع
ـراً  حدي  عمر رض  الله عن  ي  قِيام رمضانَ نِععمتِ البِدععـةَ  ـذه  ، و المبتـَدِا الـذ  يـ عت  أَمع
ـبِقع  أَحـد ويقـا  مـا  ـو  علس شب  لم يكن ابتدأَه إِياه ، ويـلان بِـدعا  يـ   ـذا الَأمـر أَ  أَول  لـم يَسع

تـ  لا علـس منل  ب تَرَعع تَ الشـ   اخع ـدِاَ وأَبـدعع ـدََ  العَجيـب والبَـدِيعَ المَبع بِدعا  وبَـديعً ، والبَـدِيعَ المَحع
داثِـ  إِي ا ـا  ، و ـو البـديع الَأول  قبـ   حع مِثا  ، والبَديع مـن أَسـما  الله تعـالس لِإبعداعِـ  الِأشـيا  واِ 

ن بَـدَا الخلعـَ  أَ  بَـدَأَه والله تعـالس كمـا ك  ش    ، ويجوز أَن يكـون بمعنـس مَبـدِا أَو يكـون مـ
تـَراَ لا عـن  ـدِعَها يهـو سـبحان  الخـال  المَخع قا  سبحان  بَدِيعَ السـمواتِ والَأرى أَ  خالقهـا ومَبع

عَة   بَانِي ـ(3)مثا  ساب  ، وَأَبعدَاَ وَابعتَدَاَ وَتبََد اَ : أَتَس بِبِدع ل  الله تَعَالَس : } وَرَ ع ةً ابعتـَدَعَوَ ا ، وَمِنعَ  قَوع
وَانِ الل ِ  {]الحديد :  ف .27مَا كَتبَعنَاَ ا عَلَيعهِمع إِلا  ابعتَِ اَ  رِضع

                                                 

 وما بعدها . 8/6لسان العرب لابن منظور : مادة بدع  (  2)

القاموس المحيط للفيروز أبادي  (  لسان العرب : مادة " بدع " وانظر :الصحاح للجوهري  ، تاج العروس للزيبدى  ،3)

،المعجم ، مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ، مختار   الصحاح ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

 الوسيط ، القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب .
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قا  ابن يارس :    " ) بدا ( . البا  والدا  والعين أصـلان : أحـد ما ابتـدا  الشـ   
جـا  ، ويقصـد  بالانقطـاا والكـلا  كمـا (4)وصنع  لا عن مثا  ،  والآخر الانقطاا والكلا  " 

يـــ  لســـان العـــرب : "أبـــدعت الإبـــ  : بركـــت يـــ  الطريـــ  مـــن  ـــزا  أو دا  أو كـــلا  ، ويـــ  
، ك نــ  جعــ  انقطاعهــا عمــا كانــت مســتمر  عليــ  مــن  (6)يــ حملن  "(5)الحــدي  : "  إنــ  أبــدا 

 .(7)عاد  السير إبداعا أ  إنشا  أمر خارج عما اعتيد منها "
ا الدابــة عــن الســير طــارد علــس عادتهــا و ــذا راجــع إلــس المعنــس الأو  لأ لأن انقطــا 

ن كانـت  وأمر حاد  لم يكن من قب  . ومن  ذا المعنس الثان  أخـذت البدعـة أيضـا ، لأنهـا وا 
شـــيئا مخترعـــا لـــم يســـب  لـــ  مثيـــ  إلا أن ييهـــا معنـــس الانقطـــاا ، لأنهـــا تنقطـــع بصـــاحبها عـــن 

قائلهـــا وياعلهـــا ييـــ  ســـلو  الصـــراط المســـتقيم   ، يالبدعـــة يـــ  المـــذ ب إيـــراد قـــو  لـــم يســـتن 
 .  (8)بصاحب الشريعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المتقنة

ــــنة،  وعــــرا الجرجــــان  يــــ  كتابــــ  التعريءــــات : " البدعــــة : ــــ  الءعلــــة المخالءــــة للس]
ســميت: البدعــة، لأن قائلهــا ابتــدعها مــن  يــر مقــا  إمــام، و ــ  الأمــر المحــد  الــذ  لــم يكــن 

،وعلــس  ــذا يالكلمــة تــدور (9" ) ن ممــا اقتضــاه الــدلي  الشــرع عليـ  الصــحابة والتــابعون، ولــم يكــ
 علس معنس الإحدا  والاختراا والخروج عن حد الم لوا والمعهود .

سـميت البدعـة بدعـة  -أ  الإحـدا  والاختـراا  -قا  الشاطب : " ومـن  ـذا المعنـس 
العمـ  المعمـو  ، ياستخراجها للسـلو  عليهـا  ـو الابتـداا ، و يئتهـا  ـ  البدعـة ، وقـد يسـمس 

علــس ذلــ  الوجــ  بدعــة ، يمــن  ــذا المعنــس ســم  العمــ  الــذ  لا دليــ  عليــ  يــ  الشــرا بدعــة 
 . (10)،و و إطلا  أخ  من  ي  الل ة"

                                                 

 . 1/209معجم مقاييس اللغة (  4)

 كبه .  أبدع : انقطع إذا هلكت دابته ولم يجد ما ير(  5)

 1596 /3أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ـ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره  (6)

 . 346 /5، وأبو داود في كتاب الأدب ـ باب في الدال على الخير 

 . 8/9لسان العرب مادة بدع (  7)

 .111مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة " بدع " صـ (  8)

 ريفات للجرجانيالتع(9)

 . 36 /1الاعتصام للشاطبي : (  10)



 د/ أحمد رمضان محمد أحمد حارس 

 

 48 مجلة بحوث كلية الآداب  

من خلا  ما ذكره علما  الل ـة مـن تعـريءهم للبدعـة ، يمكـن القـو  بـ ن البدعـة تطلـ   
 ويريد منها المعان  الآتية : ـ
سَـ ِ لًا  ومن  قول  تعالس : الأو  : ي  الأمر يحد  أو  عًا مِـنَ الر] ( ]الأحقـاا  ) قَ ع مَـا كَنعـتَ بِـدع

أ : مــا أنــا أو  مــن جــا  بــالوح  مــن عنــد الله تعــالس وتشــريع الشــرائع ، بــ  أرســ  الله ف ، 9: 
تعالس الرس  قبل  مبشرين ومنذرين، ي نا علس  ـدا م ،  يقـا : يـلان بـدا يـ   ـذا الأمـر: أ  

 .  و أو  من يعل 
الثــان  : النشــ   علــس  يــر مثــا  ســاب  ، بــدا الشــه يهــو بــديع ، ومنهــا قولــ  تعــالس : ) بــديع 

 أ : مبدعهما سبحان  وتعالس.ف117السموات والأرى ( ]البقر  : 
ومنـ  البدعـة والابتـداا ،  سـوا  كانـت ‘ : الإحدا  ، أ  إحدا  أمـر لـم يءعـ  سـابقاً -الثال  

تعمالها ييمــا  ــو نقــ  يــ  الــدين أو زيــاد  ، ويــ  الحــدي  محمــود ، أم مذمومــة، ثــم  لــب اســ
، بنـا اً عليـ  يـعن  (11)الشريا " ك  محدثة بدعة، وك  بدعة ضلالة، وك  ضلالة ي  النـار "

تعريا البدعة يعن  إحدا  أمر لم يءع  سابقاً ، وخ  بعحدا  أمر ي  الدين لم يسـب  يعلـ  
 ، و لب علي  جانب الضلالة  من النب  

 بع : الانقطاا والكلا  من السير .الرا
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، والترمذي، 4707، برقم 4/201الحديث أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، (  11)

، وقال: هذا حديث حسن 2676برقم  5/44كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، 

، 42، برقم 16-1/15تباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، صحيح، وابن ماجه في المقدمة، باب ا

 .47-4/46، وأحمد 44، 43
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 المطلةةةب الثاني
 تعريف البدعةةةةة عند علماء الشريعةةةةة

تبــين لنــا ييمــا ســب  أن تعريــا البدعــة يــ  الل ــة : إحــدا  أمــر لــم يســب  إلــس يعلــ     
أحد ، أما ي  الاصطلاح يقد تعـددت تعريءـات البدعـة وتنوعـت ، تباعـاً لاخـتلاا وجهـة نظـر 

ا  يــ  بيــان حــد ا ومــدلولها ، يمــن العلمــا  مــن توســع يــ  بيــان حــد البدعــة حتــس أطلقهــا العلمــ
علــس كــ  أمــر مســتحد  ، ومــنهم مــن ضــي  دائــر  تعريــا البدعــة يجعلهــا يــ  نطــا  ضــي  
خا  بهـا ، وبنـا اً علـس كـ  تعريـا اختلءـت الأحكـام المبنيـة عليـ   ، و ـذا مـا نبينـ  يـ   ـذا 

 المطلب بعون الله تعالس .  
 الفرع الأول

 تعريف البدعةةةةةةة عند الفقهاء
بـــالنظر يـــ  الكتـــب الءقهيـــة يمكـــن تصـــنيا أرا  العلمـــا  حـــو  تعريـــا البدعـــة إلـــس   

 يريقين ، يري  توسعة ي  تعريءها و خر ضي  مجالها .
الءريــ  الأو  : توســـع أصـــحاب  ـــذا الءريـــ  يـــ  تعريـــا البدعـــة ، لتشـــم  كـــ  مـــا حـــد  بعـــد 

 كان مذموما أو محمودا .سوا   رسو  الله 
والءري  الثان  :  قصر مدلو  البدعة علس الحاد  المذموم الذ  لم يرد ب  الشـرا ولـم ينـدرج  

تحـت أصـ  يعمـ  بــ  ، ممـا يـدخ  يـ  العبــاد  أو قصـد بـ  التعبـد مــن العـادات وبالجملـة يهــ  
 تطل  عند  ذا الءري  ي  مقابلة السنة .

ذا الاتجـاه يـ  تعريـا البدعـة ، وجعلو ـا تشـم  كـ  مـا لا توسع أصحاب   : الاتجاه الأول  
نظيــر لــ  يــ  القــر ن الكــريم أو الســنة النبويــة المطهــر  لأ تمشــياً مــع تعريــا البدعــة يــ  الل ــة ، 
سوا  أكانت البدعة ي  العبادات أو العادات ، وكذل  جعلـوا مـن البدعـة مـا  ـو ممـدوح ومنهـا 

الءريــ  الإمــام الشــايع ، والعــز بــن عبــد الســلام ، ، ويــ ت  علــس رأس  ــذا   (12)مــا  ــو مــذموم
والنـوو  ، وابـن الأثيــر يـ  النهايــة يـ   ريــب الحـدي  والأثـر ، وأبــو حامـد ال زالــ  وأبـو شــامة 

                                                 

، تهذيب  2/172انظر أصحاب هذا الاتجاه في الكتب الآتية : قواعد الإحكام للعز بن عبد السلام (12)

، تلبيس  376 /1، حاشية ابن عابدين  219 /4، الفروق للقرافي  1/22الأسماء واللغات للنووي 

 15ـ  13، الباعث على إنكار البدع والحوداث لأبي شامة صـ  16ليس لابن الجوزي صـ إب
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المقدس  من الشايعية ، ومن المالكية الإمام القراي  و الزرقان  ، ومـن الحنءيـة ابـن عابـدين ، 
ابــن حــزم الظــا ر  ،  يالبدعــة عنــد م تنقســم إلــس  ومــن الحنابلــة ابــن الجــوز  ، ومــن الظا ريــة

  .محمود  ومذمومة ، و منهم من اكتءس بذل  ، ومنهم من قا  بجريان الأحكام الخمسة عليها
يقـــد قســـم الإمـــام الشـــايع  البدعـــة إلـــس محمـــود  ومذمومـــة ،  حيـــ  قـــا  : " البدعـــة 

ود ومـا خـالا السـنة يهـو بدعتان ، بدعة محمود  وبدعة مذمومـة ، يمـا وايـ  السـنة يهـو محمـ
، وروى عـــن الشـــايع  قـــو   خـــر يءســـر مـــا ســـب  . يـــ خرج البيهقـــ  يـــ  مناقـــب (13)مـــذموم "

الشايع  بسنده عن  قا  : " المحدثات من الأمـور ضـربان : أحـد ما : مـا أحـد  ممـا يخـالا 
خـلاا كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا يه  البدعة الضلالة . والثانية ما أحد  مـن الخيـر لا 

، وذكـر ابـن القـيم أن الإمـام  الشـايع  قـد  (14)يي  لواحد من  ذا ، يه  محدثة  ير مذمومة "
صــرح يــ  الجديــد مــن روايــة الربيــع عنــ : "  المحــدثات مــن الأمــور ضــربان ، أحــد ما : مـــا 

 (15)أحد  يخالا كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً ، يهذه البدعة الضلالة " 
عــــن يعــــ  لــــم يكــــن يابتــــدا ، والأ لــــب يــــ   -" البدعــــة عبــــار  قــــا  ابــــن الجــــوز  : 

المبتــدعات أنهــا تصــادم الشــريعة بالمخالءــة وتوجــب التعــاط  عليهــا بزيــاد  أو نقصــان . يــعن 
ابتــدا شــ   لا يخــالا الشــريعة ولا يوجــب التعــاط  عليهــا يقــد كــان جمهــور الســلا يكر ونــ  

ن كــان جـائزا حءظــ ا للأصــ  و ــو الاتبــاا . . . وقــد جــرت وكـانوا ينءــرون مــن كــ  مبتــدا ،  وا 
 . (16)محدثات لا تصادم الشريعة ولا يتعاطس عليها يلم يروا بءعلها ب سا "

ذا كــان الإمــام  الشــايع  ومــن تابعــ  قــد اكتءــس بتقســيم البدعــة إلــس قســمين : بدعــة   وا 
إلـس  محمود  أو مستحسنة ، وبدعة مذمومة . يعن العز بن عبد السلام  ومـن حـذا حـذوه مـالوا

التءصي  . يالبدعة عند م تجرى عليها الأحكام الخمسة ،يقو  العز بن عبـد السـلام :" البدعـة 
و ـ  منقسـمة إلـس : بدعـة واجبـة ، وبدعـة محرمـة ،  : يع  ما لم يعهد ي  عهـد رسـو  الله 

وبدعة مندوبة ، وبدعة مكرو ة ، وبدعة مباحة ، والطري  ي  معريـة ذلـ  أن تعـرى البدعـة 

                                                 

 . 113 /9حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (13)

 .    469ـ468 /1(  مناقب الشافعي للبيهقي / تحقيق السيد أحمد صقر 14)

 3/435يم إعلام الموقعين لابن الق(  15)

 . 17ـ16تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ (  16)
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ن دخلت ي  قواعـد التحـريم علس قو  اعد الشريعة يعن دخلت ي  قواعد الإيجاب يه  واجبة ، وا 
ن دخلــت يــ  قواعــد المكــروه  ن دخلــت يــ  قواعــد المنــدوب يهــ  مندوبــة ، وا  يهــ  محرمــة ، وا 

ن دخلــت يــ  قواعــد المبــاح يهــ  مباحــة " ، وبمثــ   ــذا قســمها تلميــذه  (17)يهــ  مكرو ــة ، وا 
، والإمــــام النــــوو  يــــ  تهــــذيب الأســــما  (18)يــــ  كتابــــ  الءــــرو  الإمــــام شــــهاب الــــدين القرايــــ 

 . (20)، والحايظ ابن حجر ي  أحد المواضع ي  الءتح(19)والل ات
، يمنهــا (21)لقـد عـو  أصــحاب  ـذا الــرأ  إلـس تقسـيم البدعــة حسـب الأحكــام الشـريعة  

 لــذل مــا  ــ  واجبــة ، ومنهــا مــا  ــ  محرمــة ،  ومندوبــة ،  ومكرو ــة  ، ومباحــة ، وذكــروا 
 أمثلة متنوعة منها : 

البدعـــة الواجبـــة تتمثـــ  يـــ  : الاشـــت ا  بعلـــم النحـــو الـــذ  بـــ  يءهـــم كـــلام الله تعـــالس  وحـــدي  
، وذل  واجب علس الأمة ، لأن  لابد من  لحءظ الشـريعة ، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـ   رسول 

 .(22)يهو واجب
 (25)، والخوارج(24)ية والمرجئة، والجبر (23)والبدعة المحرمة من أمثلتها مذ ب القدرية

والبدعـــة المندوبـــة : مثـــ  بنـــا  المـــدارس ، وبنـــا  القنـــاطر ، ومنهـــا كـــذل  صـــلا  التـــراويح يـــ  
 المساجد بعمام واحد .

                                                 
 . 204 /2(  قواعد الأحكام في  مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام  17)

 وما بعدها .       202 /4(  انظر : الفروق للقرافي 18)

 . 23ـ 22 /1(  تهذيب الأسماء واللغات للنووي 19)

 4/253(  فتح البارئ 20)

 قسم إلى :(الأحكام الشرعية تن21)

 الواجب   : هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام وكان ثبوته بدليل قطعي الثبوت ، وهو يعادل الفرض عند الأحناف       

 الحرام    : ما طلب الشارع تركه على سبيل الحتم والإلزام ، وكان ثبوته بدليل قط     

 غير إلزام  المندوب  :  هو ما طلب الشارع فعله من     

 المكروه   :  ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام و الحتم .     

 المباح     : ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك .     

 2/172(قواعد الأحكام 22)

س لله اسم ولا صفة ، وأن الله لا يرُى (  القدرية : فرقة ضالة تنفي صفات الله الأزلية كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وأنه لي23)

،    وأن كلام الله حادث مخلوق ، وأن الله غير خالق لإكساب الناس ، وأن الناس هم الذين يقدرون كسبهم ، فهم ينكرون القدر فلذلك 

و قدرية .وبدعتهم هذه حدثت في آخر عصر الصحابة وكان أكثرهم في الشام والبصرة وفي المدينة أيضاً ، وأصل هذه البدعة  سمُّ

 .94 -93أحدثها مجوسي من البصرة ثم تلقَّاها عنه معبد الحهني . وقد أنكر الصحابة عليهم ذلك. نظر: الفرق بين الفرق صـ

(  المرجئة : من الفرق الضالة التي تقوم على مبدأ : لا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، والإرجاء هو 24)

وسمٌوا مرجئة لتأخيرهم العمل عن النية ، أو لتأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة ، ويقولون : إن الإيمان لا يزيد ولا  التأخير ،

 وما بعدها .   139وما بعدها ، الملل والنحل للشهرستاني صـ  190 /1ينقص ، وإنه يكون بالقلب واللسان  . انظر : الفرق بين الفرق

خوارج هم الذين خرجوا علي أمير المؤمنين علي ـ كرم الله وجهه ـ لبعد رجوعه على من صفين إلى الكوفة ، وقد (  الخوارج : ال25)

حاربهم أمير المؤمنين علي ـ كرم الله وجهه ـ ، وقد افترقوا إلى أكثر من عشرين فرقة ، ومن مبادئهم القول بتكفير  على وعثمان 

كيم الحكمين والقول بالكفر بارتكاب الذنوب ووجوب الخروج على الإمام الجائر انظر والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتح

 57، 1/56: الفرق بين الفرق 
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 والبدعة المكرو ة : مث  زخرية المساجد ، وتزوي  المصاحا .
ن المآكـــ  والبدعـــة المباحـــة : مثـــ  المصـــايحة عقـــب الصـــلوات ، ومنهـــا التوســـع يـــ  اللذيـــذ مـــ

 .(26)والمشرب والملابس
يقــو  القرطبــ  : " كــ  بدعــة صــدرت مــن مخلــو  يــلا يخلــو أن يكــون لهــا أصــ  يــ  
الشرا أولا، يعن كان لها أص  كانت واقعة تحت عموم مـا نـدب الله إليـ  وخـ  رسـول  عليـ ، 
ن لـم يكـن مثالــ  موجـودا كنـوا مـن الجـود والسـخا  ويعـ  المعــروا،  يهـ  يـ  حيـز المـدح ، وا 

ن لم يكن الءاع  قد سب  إلي  "  . (27)يهذا يعل  من الأيعا  المحمود ، وا 
: القـائلون بـذم البدعـة مطلقـا ، يـرى  ـذا الءريـ  أن البدعـة تطلـ  علـس كـ  مـا  الاتجاه الثةاني

أحد  يـ  الـدين ممـا لا أصـ  لـ  يـ  الشـرا وأن البدعـة مذمومـة مطلقـا ، وقـد ذ ـب إلـس  ـذا 
حيــ  قــا  : "  مــن ابتــدا يــ   -رحمــ  الله  -  مــنهم الإمــام مالــ  جمــع مــن الأئمــة ، والعلمــا

مَلعـتَ  الإسلام بدعة يرا ا حسـنة يقـد زعـم أن محمـدا  مَ أَكع خـان الرسـالة لأن الله يقـو  : } العيَـوع
، وقـا  الإمـام أحمـد  (28)ف يما لم يكن يومئذ دينا يـلا يكـون اليـوم دينـا "3لَكَمع دِينَكَمع { ]المائد  :

، والاقتـدا  بهـم  الله ـ: " أصو  السنة عندنا التمس  بما كان عليـ  أصـحاب الرسـو   ـ رحم 
يــ  كتابــ  (30)، وممــن ســار علــس  ــذا الــنهص ابــن وضــاح(29)وتــر  البــدا وكــ  بدعــة ضــلالة " 

)البــدا والنهــ  عنهــا( حيــ  عقــد بابــا بعنــوان كــ  محدثــة بدعــة وســا  الآثــار التــ  ت كــد ذلــ  
ساروا علس نهص  ـذا القـو  ابـن تيميـة ، والحـايظ بـن رجـب الحنبلـ  ، ، وكذل  ممن (31)وت يده

ومحمد بن عبد الو اب ، وجمع كبير من مدع  السلءية أمثـا  أبـ  بكـر الجزائـر  ، والألبـان  
، و ير م ، وقد عرا ابـن تيميـ  البدعـة بقولـ  : " إن البدعـة يـ  الـدين  ـ  مـا لـم يشـرع  الله 

                                                 

 . 219 /4، الفروق للقرافي  2/172(انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 26)

 . 87،  2/86(  انظر : تفسير القرطبي 27)

 . 1/49(انظر : الاعتصام 28)

 .   1/241ات  الحنابلة لأبي يعلي الفراء انظر : طبق(29)

(  ابن وضاح : هو أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي ، عالم محدث ، فقيه ، رحل إلى المشرق فحصل 30)

علماً كثيراً ، ثم رجع إلى الأندلس فنشره وانتفع به خلق كثير ، من مصنفاته : مكنون السر ومستخرج العلم في الفقه ، 

 .   416 /5، لسان الميزان  446،  13/445عان في الحديث . انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي القط

هـ 1400دار البصائر دمشق  2(انظر :البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح القرطبي / تحقيق : محمد أحمد دهمان ط31)

 وما بعدها .        23صـ 
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،  ويقـــو  الحــايظ ابــن رجـــب  (32)أمـــر إيجــاب ولا اســتحباب "ورســول  ، و ــو مــا لـــم يــ مر بــ  
الحنبل : "  والمراد بالبدعة : ما أَحد  مما لا أص  ل  ي  الشريعة يـد  عليـ  ، وأمـا مـا كـان 

ن كان بدعـة ل ـة "  لـس  ـذا ذ ـب (33)ل  أص  من الشرا يد  علي  يليس ببدعة شرعا ، وا  ، وا 
رضـ  الله عنـ  : " وشـر الأمـور محـدثاتها "  - الحايظ ابن حجر عند شرح  لقو  ابن مسعود

، حيـــ  قـــا  : " والمـــراد بقولـــ  : كـــ  بدعـــة ضـــلالة : مـــا أحـــد  ولا دليـــ  لـــ  مـــن الشـــرا (34)
 . (35)بطري  خا  ولا عام "

 ب نهــا : " مــا أحــد  علــس خــلاا الحــ  المتلقــ  عــن رســو  الله  )*(وعريهــا الشــمن  
، (36)سان ، وجع  دينا قويما وصـراطا مسـتقيما "من علم أو عم  أو حا  بنوا شبهة أو استح

 والمراد بالعلم : الاعتقاد ، وبالحا  :  يئة العم .
حيـ   -رحمـ  الله  -ولع  أحسن من يصـ  القـو  يـ   ـذا المجـا  الإمـام الشـاطب  

 :(37)عرا البدعة بتعريءين 
ا المبال ـة يـ  أولهما : أنهـا  طريقـة يـ  الـدين مخترعـة تضـا   الشـريعة يقصـد بالسـلو  عليهـ

التعبــد لله ســبحان  وتعــالس ،و ــذا التعريــا علــس رأى مــن لا يــدخ  العــادات يــ  معنــس البدعــة 
نما يخصها بالعبادات .  وا 

ثانيهمـا : البدعــة طريقـة يــ  الـدين مخترعــة تضـا   الشــرعية يقصـد بالســلو  عليهـا مــا يقصــد 
البـــدا . .  ، ثـــم أخـــذ بالطريقـــة الشـــرعية ،  و ـــذا علـــس رأى مـــن أدخـــ  العـــادات يـــ  مســـمس 

 الشاطب  يشرح ألءاظ التعريا ، ويتلخ  ما قال  ييما ي ت  : 
 الطريقة والطري  : ما رسم للسلو  علي  .

                                                 

 . 108،  107 /4مجموع فتاوى ابن تيمية (  32)

 .   233جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي صـ (  33)

 .  9/ 114أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله (  34)

 . 254،  253/  13فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (35)
غ )*( يه  الشمني : هو أحمد بن محمد بن محمد الشمني ، نسبة لمزرعة في بلاد الم صري ، فق رب ،الم

يل  حو ، ومز في الن شام  بن ه ني ا لى مغ كلام ع من ال صنف  صانيفه : الم ، محدث ، لغوي ، من ت

قه  في الف ية  الخفا عن ألفاظ الشفاء ؛ تعليقاً على الشفا للقاضي عياض ، كمال الدراية في شرح النقا

 .  231 /1، الأعلام  7/313الحنفي ، انظر : شذرات الذهب 

 . 26: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ صـ  انظر(  36)

 وما بعدها . 37 /1انظر : الاعتصام للشاطبي (  37)
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ليـ   نمـا قيـدت بالـدين لأنهـا ييـ  تختـرا ، وا  ي  الدين : قيـد يخـرج الاختـراا يـ  أمـور الـدنيا ، وا 
تسـم بدعـة ، وذلـ  كعنشـا  المـدن  يضيءها صاحبها ، ولو كانت الطريقة مخترعة يـ  الـدنيا لـم

 الحديثة واختراا الآلات الت  لم تكن موجود  من قب  .
مخترعة : أ  لا أصـ  لهـا يـ  الشـريعة ، ولا تعلـ  لهـا بهـا ، لأن البدعـة تتميـز ب نهـا خارجـة 
عما رسـم  الشـرا لأ و ـذا القيـد خـرج مـا حـد  ولـ  أصـ  يـ  الشـرا كتصـنيا العلـوم الشـرعية 

ن لم توجد ي  الزمان الأو  ، ي صولها موجـود  يـ  الشـرا ، و ـ  مسـتمد  مـن مثلا ، يعنها  وا 
قاعد  المصالح المرسلة ، ولا ينب   أن تسمس بدعة أصلا ، ومـن سـمس مثـ  ذلـ  بدعـة يعمـا 

جمـــع  -رضـــ  الله عنـــ   -كمـــا ســـمس عمـــر بـــن الخطـــاب  -أن يريـــد المءهـــوم الل ـــو  لهـــا ، 
ما -الناس علس قيام رمضان بدعة   من جهل  بمواقع السنة والبدعة . وا 

تضــا   الشــرعية : أ  أن البدعــة تشــاب  الطريقــة الشــرعية مــن  يــر أن تكــون كــذل  بــ   ــ  
 مضاد  لها من أوج  متعدد  منها :

وضع الحدود ، وذل  كالناذر للصيام قائما لا يقصد ، ضاحيا لا يسـتظ  ، والاقتصـار مـن  -
 الم ك  والملبس علس صنا دون صنا .

ـــة الاجتمـــاا علـــس صـــوت واحـــد ،  - ـــة ، كالـــذكر بهيئ ـــات المعين ـــزام الكيءيـــات والهيئ ومنهـــا الت
 عيدا ، وما أشب  ذل  .  واتخاذ يوم ولاد  النب  

ومنهــا التــزام العبــادات المعينــة يــ  أوقــات معينــة ، لــم يوجــد لهــا ذلــ  التعيــين يــ  الشــريعة ،  -
م ليلتــ  ، وكــون البدعــة تضــا   الأمــور وذلــ  كــالتزام صــيام يــوم النصــا مــن شــعبان ، وقيــا

لا لكانت من باب الأيعا  العادية .  المشروعة وصا لازم لها ، وا 
ويبين ذل  ، أن صاحب البدعة يخترعها ليضـا   بهـا السـنة ، سـوا  لـبس بهـا صـاحبها علـس 

بالســـنة وي كـــد  ـــذا انتصـــار المبتـــدا لبدعتـــ   - ـــو  -النـــاس ، أو كانـــت ممـــا التبســـت عليـــ  
 تخي  أنها مشروعة ، ولو بدعوى الإقتدا  بءلان المعروا منصب  ي  أ   الخير . ب مور
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يقصــد بالســلو  عليهــا المبال ــة يــ  التعبــد لله ، تعــالس ،  ــذا القصــد . قيــد لإخــراج العــادات  -
التـ  لا يقصـد بهــا التعبـد مــن البـدا ، وبيــان أن مـا ابتـدا مــن الأمـور الزائــد  علـس المشــروا ، 

 .(38)شرا ، مقصود بها المبال ة ي  التعبد ، أو تجديد النشاط إلس العباد والمنسوبة لل
 الفرع الثاني

 أدلة كل فريق ومناقشتها 
ــة كــ  يريــ    بعــد ذكــر تعريــا البدعــة عنــد كــ  مــن الءــريقين ، أنتقــ  إلــس عــرى أدل

 ومناقشتها حتس يتسنس لنا تحديد معنس البدعة ي  الشرا .
 : لقائلون بالتقسيمأولًا : أدلة الفريق الأول ا

إن مراد  ذا الءري  باستدلالهم بهذه الأدلـة  ـو بيـان أنهـا تخصـ  العمـوم الـوارد يـ   
ذم البدعــة ، وأنهــا ليســت كلهــا ضــلالة ، بــ  منهــا المحمــود والمــذموم ، وقــد اســتدلوا بعــد  أدلــة 

 منها :
التــراويح يــ   قــو  عمــر ـ رضــ  الله عنــ  ـ يــ  جمــع النــاس علــس إمــام واحــد يــ  صــلا  أولًا :

المسجد ي  رمضـان : نعمـت البدعـة  ـذه ، و ـذا مـا أخرجـ  البخـار  و يـره عـن عبـد الـرحمن 
بـن عبـد القـارد أنـ  قـا  : خرجــت مـع عمـر بـن الخطـاب ـ رضــ  الله عنـ  ـ ليلـة يـ  رمضــان 

متءرقــون ، يصــل  الرجــ  لنءســ  ، ويصــل  الرجــ  ييصــل  (39)إلــس المســجد ، يــعذا النــاس أوزاا
ر ط ، يقا  عمر : إن  أرى لو جمعت   لا  علس قارد واحد لكان أمث  ، ثم عـزم بصلات  ال

، يجمعهم علس أب  بن كعب ، ثم خرجت مع  ليلـة أخـرى ، والنـاس يصـلون بصـلا  قـارئهم ، 
قا  عمر : " نعم البدعة  ذه ، والت  ينامون عنها أيض  مـن التـ  يقومـون " يريـد  خـر الليـ  

، ووج  الاسـتدلا  بهـذا القـو  : أن عمـر قـد سـمس ذلـ  الءعـ  (40)ل  ، وكان الناس يقومون أو 
 بدعة ، ووصءها بما يءيد حسنها يد  ذل  علس أن  نا  بدعة حسنة ي  الشرا .

                                                 

 وما بعدها . 37 /1انظر : الاعتصام للشاطبي (38)

 أوزاع :جماعات متفرقة(  39)

 . 58/  3(   أخرجه البخاري في  كتاب التراويح . باب فضل من قام رمضان ، 40)
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يقــو  ابــن قــيم الجوزيــة معقبــا علــس  ــذا الــدلي  : " ومتــس أســند المحــد  إلــس أصـــ  
ن كانـت مضـاد  مشروا لم يذم ، ي ما إذا كانـت البدعـة كـالمتمم يقـد اعتقـد ن قـ  الشـريعة ، وا 

 . (41)يه  أعظم " 
تســمية عبــد الله بــن عمــر ـ رضــ  الله عنهمــا ـ صــلا  الضــحس جماعــة يــ  المســجد  ثانيةةاً  :

ـــر  ـــن الزبي ـــا وعـــرو  ب ـــت أن ـــا  : دخل بدعـــة ، و ـــ  مـــن الأمـــور الحســـنة ، روى عـــن مجا ـــد ق
ذا نــا س يصــلون يــ  المســجد المســجد ، يــعذا عبــد الله بــن عمــر جــالس إلــس حجــر  عائشــة ، وا 

 . (42)صلا  الضحس ، يس لناه عن صلاتهم ؟ يقا  : بدعة "
  أن رسـو  الله  -رضـ  الله عنـ   -ما أخرج  مسلم بسنده عن جريـر بـن عبـد الله  - ثالثاً :

قــا  : "  مــن ســن يــ  الإســلام ســنة حســنة يلــ  أجر ــا وأجــر مــن عمــ  بهــا بعــده مــن  يــر أن 
ن ي  الإسلام سـنة سـيئة كـان عليـ  وزر ـا ووزر مـن عمـ  ينق  من أجور م ش   ، ومن س

، قــا  النــوو  معلقــا علــس  ــذا  (43)بهــا مــن بعــده مــن  يــر أن يــنق  ذلــ  مــن أوزار ــم شــ   "
: " كـ  محدثـة  -صـلس الله عليـ  وسـلم  -الحدي   : " ... وي   ذا الحدي  تخصـي  قولـ  

 . (45)الباطلة والبدا المذمومة " ،  وأن المراد ب  المحدثات (44)بدعة وك  بدعة ضلالة " 
ويشــرح الشــاطب  وجــ  اســتدلالهم بهــذا الحــدي  : " ب نــ  صــريح يــ  أن مــن ســن ســنة 
خير يذل  خير ، وأن سن  نا بمعنس اخترا وابتدا لكون الاستنان قد نسب إلـس المكلـا دون 

يـد  علـس ، و « مـن سـن » الشارا ، ولو كان المراد من عم  سنة ثابتة يـ  الشـرا لمـا قـا  : 
ــ   لــيس مــن نءــس تقتــ  ظلمــا إلا كــان علــس ابــن  دم » :  -صــلس الله عليــ  وســلم  -ذلــ  قول

صـلس الله عليـ  وسـلم  -، يقول   (46)«لأن  أو  من سن القت   -من دمها  -الأو  كء  منها 
بمعنس اخترا ، لأن  أو  من اخترا القتـ  بـين النـاس ولـم يكـن موجـودا ، ومثلـ  « سن : »  -

، أ  اخترعهـا مـن نءسـ  « من سن ي  الإسلام سنة حسنة »  -صلس الله علي  وسلم  -قول  

                                                 

 . 17،  16صـ   تلبيس إبليس(41)

 3096رقم  4/61وزمانهن   باب بيان عدد عُمر النبي أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج  (42)

 .   705،  704 /2أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الزكاة ـ باب الحث على الصدقة (43)

 سبق تخريجه(  44)

 . 7/104انظر : شرح صحيح مسلم للنووي (45)

 . 127 /9صام ـ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنة سيئة أخرجه مسلم في كتاب الاعت(46)
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وأحدثها ، لكن بشرط أن تكون حسنة حتس يكون ل  الأجر ، إذا يليس المراد : مـن عمـ  سـنة 
ثابتة ، ولو كـان المـراد كـذل  لقـا  مـن عمـ  بسـنت  ، أو بسـنة مـن سـنت  ، أو مـن أحيـا سـنة 

 (47)من سنت 
حاب  ــذا الاتجــاه علــس  ــذا الحــدي  يــ  تقســيمهم للبدعــة ، وأن  ــذا وقــد عــوَ  أصــ

: " كــ  بدعــة ضــلالة " ، وعليــ  قــالوا بتقســيم البدعــة إلــس  الحــدي  قــد خصــ  قــو  النبــ  
 حسنة وسيئة ، وجريان الأحكام الشرعية عليها . 

ـــن قـــا  لـــبلا :  مـــا أخرجـــ  الترمـــذ  بســـنده عـــن بـــلا  بـــن الحـــار  : " أن النبـــ  رابعةةةاً    ب
ــم يــا رســو  الله ؟ قــا  : إنــ  مــن أحيــا ســنة مــن ســنت  قــد  الحــار  : "  اعلــم : قلــت : مــا أعل
أميتــت بعــد  كــان لــ  مــن الأجــر مثــ  مــن عمــ  بهــا مــن  يــر أن يــنق  مــن أجــور م شــيئا ، 
ومن ابتدا بدعـة ضـلالة لا يرضـا ا الله ورسـول  كـان عليـ  مثـ  أثـام مـن عمـ  بهـا لا يـنق  

 . (48)اس شيئا " ذل  من أوزار الن
، واضــح يــ  « مــن أحيــا ســنة مــن ســنت  قــد أميتــت بعــدى » قــا  الشــاطب  : يقولــ  

العم  بمـا ثبـت أنـ  سـنة . . . ، بخـلاا قولـ  : مـن سـن كـذا ، يعنـ  ظـا ر يـ  الاختـراا أولا 
» لـبلا  بـن الحـار   -صـلس الله عليـ  وسـلم  -من  ير أن يكون ثابتا ي  السنة . وأما قول  

يظا ر أن البدعـة لا تـذم بـعطلا  . بـ  بشـرط أن تكـون ضـلالة ، « دا بدعة ضلالة ومن ابت
وأن تكـون لا يرضــا ا الله ورســول  ، ياقتضــس  ـذا كلــ  أن البدعــة إذا لــم تكـن كــذل  لــم يلحقهــا 

 (49)ذم ، ولا تبع صاحبها وزر ، يعادت إلس أنها سنة حسنة ، ودخلت تحت الوعد بالأجر " 
لصالح من الصحابة والتـابعين ومـن بعـد م ، قـد استحسـنوا أشـيا  لـم يـرد أن السلا ا خامساً :

 بهــا نــ  معــين يــ  كتــاب ولا ســنة ممــا رأوه حســنا وأجمعــوا عليــ  ، ولا تجتمــع أمــة محمــد 
نما يجتمعون علس  دى وعلس ما  و حسن ، مثا  ذل  ، أنهـم أجمعـوا علـس  علس ضلالة ، وا 

ع النــاس علــس المصــاحا العثمانيــة واطــرح مــا جمــع القــر ن وكتابتــ  يــ  المصــحا وعلــس جمــ
ســوا ا ، ثــم اقتءــس النــاس أثــر م يــ  ذلــ  الــرأ  الحســن ، يجمعــوا العلــم ودونــوه وكتبــوه ،ومثــ  
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ذلــ  قتــ  عمــر الجماعــة بالواحــد ، وتضــمين الصــناا ، وكــ   ــذه محــدثات لــم تكــن يــ  عهــد 
البـدا تنقسـم إلـس حسـنة  وقد استحسنها الصحابة ومن بعد م  ، يد  ذل  علس أنرسو  الله 
 . (50)وقبيحة 

مـا » و ـو قولـ  :  -رضـ  الله عنـ   -استدلوا بالحدي  الموقوا علس ابن مسعود   سادساً :
، يقــو  الشــيي علــ  محءــوظ : " ووجــ  الشــبهة  (51)«ر ه المســلمون حســنا يهــو عنــد الله حســن 

لهم يرجــع التحســين إلــيهم ييــ  ظــا ر و ــو أنــ  قــا  : " مــا ر ه المســلمون والظــا ر مــا رأوه بعقــو 
يهــم المخترعــون ، ولــو كــان التحســين بالــدلي  لمــا نســب الر يــة إلــس المســلمين ، يــد  علــس أن 

 . (52)البدعة ييها الحسن والقبيح "
 وبنا  علس ما تقدم يعن  ذا الءري  يرى :

ســوا  كــان محمــودا أو  أن البدعــة تطلــ  علــس كــ  مــا أحــد  يــ  الــدين بعــد رســو  الله   -
 وما .مذم
 عام مخصو  .« ك  بدعة ضلالة »  أن ك  ما ورد ي  ذم البدا . مث  قول    -
 أن البدعة تدور عليها الأحكام الخمسة . -

 ثانيا : أدلة الفريق الثاني القائلين بذم البدعة :
تتركــز أدلــة  ــذا الءريــ  حــو  إثبــات أن البدعــة ســيئة ومذمومــة مطلقــا ، وقــد اســتدلوا علــس     

لة من القر ن والسنة ، ولع  ج  ما تمس  ب    لا  أن حدي  : " كـ  بدعـة ضـلالة " ذل  ب د
مطل  علس عموم  لم يخصـ  بحـدي  : " مـن سـن سـنة حسـنة " ، كمـا سيتضـح مـن خـلا  

 عرى الأدلة . 
 أولًا :الأدلة من لقر ن الكريم : 

مَلعـتَ لَكَـمع دِيـنَكَمع وَأَتع  مَ أَكع ـلَامَ دِينًـا )أ(  قول  تعالس : } العيَـوع سع مَتِـ  وَرَضِـيتَ لَكَـمَ الإعِ ـتَ عَلَـيعكَمع نِعع مَمع
ف يهـــذه الآيـــة تـــد  علـــس أن الشـــريعة قـــد جـــا ت كاملـــة يـــلا تحتـــاج إلـــس زيـــاد  ولا 3{]المائـــد  :

نقصــان ، وحاصــ  كــلام المبتــدا وحالــ  لأ أن الشــريعة لــم تــتم وأنــ  بقــ  منهــا أشــيا  يجــب أو 

                                                 

 1/179المرجع السابق  (50)

 1/355موطأ برواية محمد بن الحسن ، كتاب الصلاة  باب قيام شهر رمضان ال(  51)

 26الإبداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ صـ(52)
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كــان معتقــدا لكمالهــا وتمامهــا مــن كــ  وجــ  لــم يبتــدا ولــم  يســتحب اســتدراكها يــ  زعمــ  ، ولــو
 . (53)يستدر  عليها ، ولاش  أن من اعتقد  ذا يهو ضا  عن الصراط المستقيم

خـان  قا  الإمام مال  : "  من ابتدا ي  الإسـلام بدعـة يرا ـا حسـنة يقـد زعـم أن محمـدا    
مَلعـتَ  مَ أَكع لَكَـمع دِيـنَكَمع {  يمـا لـم يكـن يومئـذ دينـا يـلا يكـون  الرسالة ، لأن الله  تعالس يقو  } العيَـوع

 (54)اليوم دينا "
َ  بِكَـــمع عَـــنع   ـــبََ  يَتءََـــر  ـــتقَِيمًا يَـــات بِعَوهَ وَلَا تتَ بِعَـــوا الس] )ب(  قولـــ  تعـــالس : } وَأَن  َ ـــذَا صِـــرَاطِ  مَسع

ـــاكَمع بِـــِ  لَعَل كَـــمع تتَ قـَـونَ {]الأنعـــ ف   ، يالصـــراط المســـتقيم  ـــو ســـبي  الله 153ام :سَــبِيلِِ  ذَلِكَـــمع وَص 
الذ  دعا إلي  ، و و السنة ، والسب     سب  أ   الاختلاا الحائدين عن الصـراط المسـتقيم 

 ، و م أ   البدا .
لـم يضـعها أحـد طريقــا  -مـن حيـ   ــ   -ولـيس المـراد بالسـب  : المعاصــ  ، لأن المعاصـ  

نما  ذا الوصا   خا  بالبدا والمحدثات .تسل  دائما للتعبد . وا 
خطــا بيــده ثــم قــا   ــذا  قــا  : "  خــط لنــا رســو  الله  -رضــ  الله عنــ   -يعــن ابــن مســعود 

سبي  الله مستقيما قا  ثم خط عن يمين  وشمال  ثـم قـا   ـذه السـب  لـيس منهـا سـبي  إلا عليـ  
ـتقَِيمًا يَــات   ــبََ  {  "شـيطان يـدعو إليــ  ، ثـم قـرأ : } وَأَن  َ ــذَا صِـرَاطِ  مَسع ،  (55)بِعَوهَ وَلَا تتَ بِعَـوا الس]

 . (56)قا  مجا د ي  قول  تعالس : } وَلَا تتَ بِعَوا الس]بََ  { قا  : البدا والشبهات
مَعِـينَ { ]النحـ    ـدَ الس ـبِيِ  وَمِنعهَـا جَـائِرٌ وَلَـوع شَـاَ  لَهَـدَاكَمع أَجع )ج( قول  تعالس : } وَعَلَس الل ِ  قَصع
يالسبي  القصـد  ـو طريـ  الحـ  ، ومـا سـواه جـائر عـن الحـ  ، أ  منحـرا عنـ  إلـس ف ، 9: 

 طر  البدا والضلالات والمعاص  .
)د( ومن الأدلة الوارد  ي  القر ن مما يد  علس ذم المبتدعين قولـ  تعـالس : } َ ـوَ ال ـذِ  أَنعـزََ   

كَمَـاتٌ َ ـن  أَم] ا ـَ   يَـاتٌ مَحع ـغٌ عَلَيعَ  العكِتـَابَ مِنع ـا ال ـذِينَ يِـ  قَلـَوبِهِمع زَيع لعكِتـَابِ وَأَخَـرَ مَتَشَـابِهَاتٌ يََ م 
ــمَ تَ عوِيلَــَ  إِلا  الل ــ َ  لَ ــَ  ابعتَِ ــاَ  العءِتعنَــةِ وَابعتَِ ــاَ  تَ عوِيلِــِ  وَمَــا يَعع ف 7{]   عمــران : يَيَت بِعَــونَ مَــا تَشَــابََ  مِنع
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لح  ، وذل  بعتباعهم لما تشـاب  مـن الكتـاب ، بقصـد يهذه الآية تبين حا  الزائ ين عن إتباا ا
 الءتنة ي  الدين وما ذا  إلا بسبب زيغ ي  قلوبهم ويساد ي  أيهامهم .

ـــاب ويتمســـكون بمتشـــابه  ، وقـــد ورد يـــ   ـــدا لأنهـــم يتركـــون محكـــم الكت و ـــذا صـــنيع أ ـــ  الب
عـــن » بســـنده الحــدي  مـــا يءســـر الآيـــة ويحـــذر مـــن المبتدعـــة وأشـــبا هم ، يقـــد أخـــرج البخـــار  

ــَ   قالــت : " تــلا رســو  الله   -رضــ  الله عنهــا  -عائشــة  ــزََ  عَلَيع  ــذه الآيــة } َ ــوَ ال ــذِ  أَنع
كَمَاتٌ َ ن  أَم] العكِتاَبِ وَأَخَرَ مَتَشَابِهَاتٌ يََ م ا ال ذِينَ يِـ  قَلـَوبِهِمع زَيعـغٌ  يَيَت بِعَـونَ  العكِتاَبَ مِنعَ   يَاتٌ مَحع

لَعبَابِ { قالت : قـا  رسـو  الله  مَا تَشَابَ  َ  مِنعَ  ابعتَِ اَ  العءِتعنَةِ وَابعتَِ اَ  تَ عوِيلِِ  { إلس قول  : } أَولَو الأع
  " (57): يعذا رأيت الذين يتبعون ما تشاب  من  ي ولئ  الذين سمس الله ياحذرو م . 

 عنهمــا ـ الخــوارج  وأخــرج الآجــر  بســنده عــن طــاووس قــا  : " ذَكــر لابــن عبــاس ـ رضــ  الله
يقـــا  ـ رضـــ  الله تعـــالس عنــــ  ـ : " ي منـــون بمحكمــــ  (58)ومـــا يصـــيبهم عنـــد قــــرا   القـــر ن ؟

ويضـلون عــن متشــابه  ، ومــا يعلــم ت ويلــ  إلا الله . والراسـخون يــ  العلــم يقولــون :  منــا بــ  " " 
س بعـد م مـن ، ولا ش  أن الخوارج كانوا أوائ  المبتدعة ، وكانت تل  سمتهم وسمة من أتـ(59)

 . (60)أ   البدا علس اختلاا بدعهم  و   التمس  بالمتشاب  وتر  المحكم لزيغ ي  القلب 
و ذه الآيات قد تضـمنت ذم الابتـداا وأ لـ  بطريـ  الإجمـا  ولـم تخصـ  نوعـا مـن البـدا أو 

 المحدثات دون نوا أو قسما دون قسم ب     عامة ، يستءاد منها ذم البدا مطلقا .
 الأحادي  الت  استد  بها القائلون بذم البدا مطلقا .ثانياً  : 

)أ(   ما أخرج   أحمد  و يره عن العرباى بـن سـارية ـ رضـ  الله عنـ  ـ قـا  : "  صـلس بنـا 
الصبح ، يوعظنا موعظة بلي ة ، ذريت منها العيون ووجلت منها القلوب ، يقـا   رسو  الله 

ـــا رســـو  الله ك نهـــا موعظـــة مـــودا ي و  ـــ  : ي ـــا  : " أوصـــيكم بتقـــوى الله والســـمع قائ صـــنا . يق
ن كــان عبــدا حبشــيا ، يعنــ  مــن يعــ  مــنكم بعــد  يســيرى اختلايــا كثيــرا ، يعلــيكم  والطاعــة ، وا 
يـاكم ومحـدثات  بسنت  وسنة الخلءا  الراشدين المهديين يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وا 

                                                 

 .. 42 /6فسير ـ باب قوله تعالى : "  منه آيات محكمات " صحيح البخاري كتاب الت(57)

 (  أي ما يعتريهم من غلبة البكاء عند قراءة القرآن .   58)

 . 27الشريعة صـ (  59)

 . 57،  56 /1الاعتصام (60)
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هـذا الحـدي  نـ  يـ  أن البـدا كلهـا ، ي(61)الأمور يعن ك  محدثـة بدعـة وكـ  بدعـة ضـلالة "
ضــلالة بــلا اســتثنا  يــ  ذلــ  ولا يحتمــ  تخصيصــا يخــرج بعــى البــدا عــن  ــذا الوصــا ، 

 وذل  لورود التعميم ي  أحادي  أخرى ، ولم يرد ي  حدي  منها ما يخص  ذل  العموم .
قـو  النبـ   يقو  ابن تيمية ـ و و من القائلين بذم البدعة بـعطلا  ـ"  إن المحايظـة علـس عمـوم

متعـين ، وأنـ  يجـب العمـ  بعمومـ  ، وأن « ك  بدعـة ضـلالة » :  -صلس الله علي  وسلم  -
من أخذ يصنا " البدا " إلس حسن وقبـيح ، ويجعـ  ذلـ  ذريعـة إلـس أن لا يحـتص بالبدعـة إلا 
 علس النه  يقـد أخطـ  ، كمـا يءعـ  طائءـة مـن المتءقهـة ، والمتكلمـة والمتصـوية ، والمتعبـد  إذا
نهــوا عــن " العبــادات المبتدعــة " " والكــلام يــ  التــدين المبتــدا " ، ادعــوا أن لا بدعــة مكرو ــة 
إلا ما نه  عن  ، ييعود الحدي  إلس أن يقـا  : " كـ  مـا نهـ  عنـ  " أو " كـ  مـا حـرم " أو " 
ك  ما خالا ن  النبو  يهـو ضـلالة " و ـذا أوضـح مـن أن يحتـاج  ) يـ  رده ( إلـس بيـان  ، 

 . (62)ما لم يشرا من الدين يهو ضلالة "ب  ك  
ولا أحـد مـن  ـ لا   وقا  أيضا : " . . . ومعلوم أن ك  ما لـم يسـن  ولا اسـتحب  رسـو  الله  

الذين يقتد  بهم المسلمون ي  ديـنهم ، يعنـ  يكـون مـن البـدا المنكـرات ولا يقـو  أحـد يـ  مثـ  
لا بـد أن  -البـدا إلـس حسـنة وسـيئة  عند من يقسم - ذا إن  بدعة حسنة . إذ البدعة الحسنة 

يســتحبها أحــد مــن أ ــ  العلــم الــذين يقتــد  بهــم ، ويقــوم عليهــا دليــ  شــرع  علــس اســتحبابها ، 
» يـ  الحـدي   -صلس الله علي  وسلم  -وكذل  من يقو  البدعة الشرعية كلها مذمومة لقول  

باعتبـار وضـع الل ـة .  ويقو  : قو  عمر ي  التراويح إن أسما ا بدعـة :« ك  بدعة ضلالة 
يالبدعة ي  الشرا عند   لا  ما لم يقم دلي  شـرع  علـس اسـتحباب  . ومـآ  القـولين واحـد ، إذ 
 م متءقون علس أن ما لم يستحب أو يجب مـن الشـرا يلـيس بواجـب ولا مسـتحب ، يمـن اتخـذ 

باتءــا  عمــلا مــن الأعمــا  عبــاد  ودينــا ولــيس ذلــ  يــ  الشــريعة واجبــا ولا مســتحبا يهــو ضــا  
 (63)المسلمين "

                                                 

 سبق تخريجه .(61)

 371 /10مجموع فتاوى ابن تيمية (62)

 . 152 /27المصدر السابق (63)
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إذا خطــب  كــان رســو  الله » )ب(  مــا أخرجــ  مســلم بســنده عــن جــابر بــن عبــد الله قــا  :  
احمرت عيناه وعلا صوت  ، واشتد  ضـب  ، حتـس ك نـ  منـذر جـي  يقـو  : صـبحكم ومسـاكم 

مـا . ويقو  : " بعثت أنا والساعة كهـاتين " ويقـرن بـين أصـبعي  السـبابة والوسـطس ، ويقـو  : أ
، وشــر الأمــور محــدثاتها  بعــد . يــعن خيــر الحــدي  كتــاب الله ، وخيــر الهــدى  ــد  محمــد  

 (64)« وك  بدعة ضلالة 
قاعد  شرعية كلية بمنطوقها ومءهومهـا « ك  بدعة ضلالة » قا  الحايظ ابن حجر :" قول  : 

الشـرا لأن ، أما منطوقها ، يك ن يقا  : حكم كذا بدعة ، وك  بدعة ضلالة ، يـلا تكـون مـن 
الشــــــرا كلــــــ   ــــــدى . يــــــعن ثبــــــت أن الحكــــــم المــــــذكور بدعــــــة ، صــــــحت المقــــــدمتان وأنتجتــــــا 

 . (65)المطلوب"

ــة أيضــا مــا أخرجــ  البخــار  ومســلم عــن عائشــة   رضــ  الله تعــالس عنهــا :  -)ج( ومــن الأدل
ويـ  روايـة « . من أحد  يـ  أمرنـا  ـذا مـا لـيس منـ  يهـو رد : »  قالت : قا  رسو  الله  

، يهــذا الحــدي  يــد  علــس أن مــن (66)«مــن عمــ  عمــلا لــيس عليــ  أمرنــا يهــو رد » م : لمســل
 أحد  ي  الدين شيئا وليس أص  ي  الشرا يد  علي  يهو باط  ومردود علس صاحب  .

قــا  النـــوو  عنـــد شـــرح  لهـــذا الحـــدي  بروايتيـــ  : "  و ـــذا الحـــدي  قاعـــد  عظيمـــة مـــن قواعـــد 
يعنـــ  صـــريح يـــ  رد كـــ  البـــدا  -الله عليـــ  وســـلم  صـــلس -الإســـلام و ـــو مـــن جوامـــع كلمـــ  

والمخترعــات . ويــ  الروايــة الثانيــة زيــاد  ، و ــ  أنــ  قــد يعانــد بعــى الءــاعلين يــ  بدعــة ســب  
إليها يعذا احتص علي  بالرواية الأولس يقو  : أنا ما أحدثت شيئا ييحتص عليـ  بالثانيـة التـ  ييهـا 

الءاعــ  أو ســب  بعحــداثها . . و ــذا الحــدي  ممــا التصــريح بــرد كــ  المحــدثات ، ســوا  أحــدثها 
شاعة الاستدلا  ب  "  (67)ينب   حءظ  ، واستعمال  ي  إبطا  المنكرات وا 

 ومع ما سب  لأ  يالحدي  يعتبر ميزانا توزن ب  الأعما        موايقة للشرا أم لا ؟

                                                 

 . 592 /2ـ تخفيف الصلاة والخطبة   صحيح مسلم كتاب الجمعة(64)

 .    268، 267 /13فتح البارئ (  65)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود  (  66)

، ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات  2550رقم 2/959

 4590رقم 5/132الأمور 

 . 16 /12مسلم بشرح النووي  صحيح(67)
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 حــدي  : قـا  الحـايظ ابــن رجـب : " و ـذا الحــدي  أصـ  عظــيم مـن أصـو  الإســلام ، كمـا أن 
ميزان للأعما  ي  باطنها ، يهذا ميزان للأعمـا  يـ  ظا ر ـا يكمـا « إنما الأعما  بالنيات » 

أن ك  عم  لا يـراد بـ  وجـ  الله  تعـالس  يلـيس لعاملـ  ييـ  ثـواب ، يكـذل  كـ  عمـ  لا يكـون 
عليــ  أمــر الله ورســول  يهــو مــردود علــس عاملــ  وكــ  مــن أحــد  يــ  الــدين مــا لــم يــ ذن بــ  الله 
ورسول  يليس من الدين ي  ش   ، ثم قا  : " يهذا الحدي  بمنطوقـ  يـد  علـس أن كـ  عمـ  
لــيس عليــ  أمــر الشــارا يهــو مــردود ويــد  بمءهومــ  علــس أن كــ  عمــ  عليــ  أمــره يهــو  يــر 

مـن أحـد  يـ  » مردود ، والمراد ب مره  ا نا : دين  وشرع  كالمراد بقول  ي  الروايـة الأخـرى 
يــالمعنس إذا أن كــ  مــن كــان عملــ  خارجــا عــن الشــرا ، « . منــ  يهــو رد  أمرنــا  ــذا مــا لــيس

 ليس متقيدا بالشرا يهو مردود .
إشار  إلس أن أعما  العاملين كلهم ينب   أن تكـون تحـت أحكـام « ليس علي  أمرنا » وقول  : 

الشــريعة يتكــون أحكــام الشــريعة حاكمــة عليهــا ب مر ــا ونهيهــا ، يمــن كــان عملــ  جاريــا تحــت 
 (68)أحكام الشريعة موايقا لها يهو مقبو  ، ومن كان خارجا عن ذل  يهو مردود " 

 وبنا  علس ما سب  يعن  ذا الءري  من العلما  يرى :
ـــدا مـــن نحـــو قولـــ   - كـــ  بدعـــة »  -صـــلس الله عليـــ  وســـلم  -أن جميـــع مـــا ورد يـــ  ذم الب

 عام با  علس عموم  .« ضلالة 
ن استحسنها صاحبها .أن البدعة لا تكون إلا مذمومة  -  ، وا 
ممـا لا دليـ  عليـ  يـ  الشـرا  إن البدعة تطل  علس ما أحـد  يـ  الـدين بعـد رسـو  الله   -

 بطري  خا  ولا عام 
أن البدعــة المقصــود  بالــذم شــرعا لا تقبــ  التقســيم ، أمــا التــ  قســمها العلمــا  يهــ  البدعــة  -

 الل وية و   أعم وأشم  من البدعة الشرعية .
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 رع الثالثالف
 تحرير محل النزاع وبيان التعريف المختار 

 بعد ذكر تعريءات العلما  وبيان أدلة ك  يري  ، تبين لنا ما يل  :    
أن  نــا  يريــ  يــرى أن البدعــة تنقســم إلــس محمــود  ومذمومــة واكتءــس بــذل  ،  ويمثلــ  الإمــام 

البدعـة إلـس خمسـة أقسـام الشـايع  ومـن تابعـ  ، وزاد بعـى أصـحاب  ـذا الـرأ  القـو  بتقسـيم 
وكان  ذا الءري  أكثر تءصيلا وتوضيحا ، ويمثل  العز بـن عبـد السـلام والقرايـ  ومـن تابعهمـا 

. 
أما الإمام الشايع  يقد ورد عنـ  قـولان يءسـر أحـد ما الآخـر ، وحاصـلهما أنـ  يـرى أن البدعـة 

ثت ولهــا أصــ  يــ  المذمومــة مــا لــيس لهــا أصــ  يــ  الشــريعة ، وأن البدعــة المحمــود  مــا أحــد
 الشريعة .

وقد نب  الحـايظ ابـن رجـب علـس ذلـ  يقـا  : " وقـد روى الحـايظ أبـو نعـيم بعسـناده عـن إبـرا يم 
بن الجنيد قا  : سمعت الشايع  يقـو  : البدعـة بـدعتان : بدعـة محمـود  ، وبدعـة مذمومـة ، 

رضـ  الله  -ر يما واي  السنة يهو محمود ، وما خـالا السـنة يهـو مـذموم . واحـتص بقـو  عمـ
مــا ذكرنــاه مــن قبــ  أن أصــ   -رحمــ  الله  -عنــ  : " نعمــت البدعــة  ــ  " . ومــراد الشــايع  

البدعـة المذمومـة مـا لـيس لهـا أصـ  يـ  الشـريعة ترجـع إليـ  و ـ  البدعـة يـ  إطـلا  الشــرا ، 
نمـا  وأما البدعة المحمود  يما وايـ  السـنة : يعنـ  مـا كـان لهـا أصـ  مـن السـنة ترجـع إليـ  ، وا 

    بدعة ل ة لا شرعا لموايقتها السنة .
 وقد روى عن الشايع  كلام  خر يءسر  ذا ، أن  قا  : المحدثات ضربان :

ما أحد  مما يخالا كتابا أو سنة أو أثـرا أو إجماعـا يهـذه البدعـة الضـلالة ، ومـا أحـد  مـن 
 (69)الخير لا خلاا يي  لواحد من  ذا  يهذه محدثة  ير مذمومة "

الثــان  تشــدد يــ  تعريــا البدعــة وحصــر ا يــ  كــ  مــا خــالا الســنة ، ولــم ينظــر إلــس ـــ الءريــ  
معانيهــا الل ويــة ، بــ  حــاو  أصــحاب  ــذا الاتجــاه ت ويــ  الأحاديــ  التــ  أســتند إليهــا أصــحا 
بالاتجاه الأو  ، والقـو  بـ ن مـا عبـر بـ  أميـر المـ منين عمـر بـن الخطـاب ـ رضـ  الله عنـ  ـ 
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ح : ب نــ  نعمـــت البدعــة ب نهــا بدعـــة ل ويــة ، إلــس  يـــر ذلــ  ممـــا علــس وصــء  لصـــلا  التــرواي
 أستد  ب  أصحاب  ذا الاتجاه .

لكــن مــا ي ســا لــ  أن أتبــاا أصــحاب  ــذا القــو  مــن مــدع  الســلءية يــ   ــذا العصــر الــذ    
نعـــي  ييـــ   ـــالوا يـــ  اتهـــام أصـــحاب القـــو  الأو  ، حتـــس وصـــ  الأمـــر ببعضـــهم إلـــس اتهـــام 

لسلام والإمام القرايـ  بال ءلـة ، يهـذا الشـيي أبـو بكـر الجزائـر  ـ و ـو مـن الإمام العز بن عبد ا
مدع  السلءية ، وأحد رموز الو ابية ي  العصر الحاضر ـ  يقـو  يـ  كتابـ  بـدائع الموالـد بعـد 
ذكره لقو  الإمام الشاطب   :" أخ  القارد أرأيت كيا أنكـر الإمـام الشـاطب  رحمـ  الله تعـالس 

سنة ، وكيا أنكـر علـس مـن زعـم أن البدعـة تجـر  عليهـا الأحكـام الخمسـة أن تكون البدعة ح
، بمعنس أنها تكون واجبة أو مندوبة أو مباحـة أو مكرو ـة أو محرمـة ، إذ لـو د  عليهـا دليـ  
الشــرا لمــا كانــت بدعــة ، إذ البدعــة  ــ  مــا لــم يــد  عليــ  دليــ  الشــرا مــن كتــاب أو ســنة أو 

ن إجمــاا أو قيــاس ، يــعن د  عليهــا ا لــدلي  الشــرع  أصــبحت دينــا وســنة لا بدعــة " يــايهم " وا 
قلت : كيا تطـر   ـذا الخطـ  إلـس علمـا  أجلـة أياضـ  كـالقراي  مـثلا، يقـالوا بـعجرا  الأحكـام 
الخمسة علس البدعة ؟ قلت ل  : إن سبب ذل  ال ءلة " ب  عقب ي   امش  بقولـ  : نقـ   ـذا 

 . (70)القراي  ي  يروق  وانخدا ل  مع الأسا
وبالت م  الدقي  ي  تعريا ك  مـن القـولين لا نجـد سـمة تعـارى بـين القـولين سـوا    

مــن قــا  بالتقســيم أو مــن أطلــ  تعريــا البدعــة ،  ايــة الأمــر أن مــن قــا  بالتقســيم اســتند إلــس 
:" مـــن ســـن ســـنة حســـنة   ... الحـــدي  " ، و ـــم مـــع ذلـــ  قـــالوا بـــ ن البدعـــة  حـــدي  النبـــ  

ءة لنصو  وأوامر الشـريعة ، و ـو بعينـ  تعريـا البدعـة عنـد مـن المحرمة    ما كانت مخال
قــا  بــالإطلا  ، يلمــا إذن الــتهجم علــس علمــا  أجــلا  أمثــا  العــز بــن العبــد الســلام والقرايــ  ، 
ومن يكون  ذا الذ  يتهجم ويرم  بسهام ال ءلة والخط    لا  الإجلا  ، بـ  إن الـبعى ممـن 

نهم برا  ـ يحاولون نء  أو ت وي  كلام الإمام الشـايع  يـ  ينسبون أنءسهم إلس السلءية ـ و   م
تعريا البدعة ، وكلام الشايع  صحيح منسوب إليـ  نقلـ  العلمـا  يـ  كتـابهم أمثـا  أبـ  نعـيم 

 ي  الحلية والنوو  ي  شرح  لصحيح مسلم ، و ير ما.
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لمبتدعـة ب  من يدق  النظـر يـ  تعريـا الإمـام مالـ  للبدعـة يجـد أنـ  منصـب أسـاس علـس ا  
ي  الدين الم الون ي  ت وي  الأسما  والصءات ي  الذات الإلهية ،و قـد بـين الإمـام السـيوط  

:" وقا  مال  بن أنس: إياكم والبدا، قي : يا أبـا عبـد الله، ومـا مءهوم البدعة عند الإمام مال  
درتــ ، ولا البــدا ؟ قــا : أ ــ  البــدا الــذين يتكلمــون يــ  أســما  الله وصــءات  وكلامــ  وعلمــ  وق

يسـكتون عمـا ســكت عنـ  الصــحابة والتـابعون لهــم بعحسـان. وقـالوا: لــو كـان الكــلام علمـاً لــتكلم 
 (71)يي  الصحابة والتابعون كما تكلموا ي  الأحكام، ولكن  باط  يد  علس باط 
 وبالنظر ي  تعريا ك  يري  ، وكذل  النظر أيضا ي  أدلة ك  رأ  نجد :

نمــا الخــلاا وقــع حــو   تســمية الســنة إنــ  لا خــلاا بــين الءــريقين يــ   ذم البــدا المذمومــة ، وا 
 الحسنة بالبدعة الحسنة .

لأجــ   ــذا كــان تحريــر محــ  النــزاا يــ   ــذه المســ لة مهمــا جــدا ، يــالجميع متءقــون علــس أن 
 البدا المذمومة ضلالة .

يـــ   أشــيا  حســـنة ، ولكــنهم اختلءـــوا ومتءقــون أيضـــا علــس أنـــ  قــد أحـــدثت بعــد رســـو  الله   
 تسميتها .

يالءري  الأو  سما ا بدعة حسـنة وحـاو  أن يثبـت بالأدلـة وجـود البدعـة الحسـنة شـرعا لينـدرج 
 تحتها ك  ما أحد  من أمور الخير ، وليس مقصد م إلا ذل  .

لأن البـدا كلهـا ضـلالة لا حسـن ييهـا  -والءري  الثان  : قا  ب نها ليست من البدا ي  ش   
نمـــا  ـــ  مـــن قبيـــ  ال - ســـنة الحســـنة ، طالمـــا أنهـــا مندرجـــة تحـــت نصـــو  الشـــرا وقواعـــده وا 

 العامة .
أيضاً الخلاا يقع أساساً حو  حدي  :" ك  بدعة ضلالة " ، يـالءري  الأو  ـ القائـ  
بتقســيم البدعــة ـ يــرى أنــ  خصــ  بحــدي  :" مــن ســن ســنة حســنة "  ، بينمــا يــرى أصــحاب 

حــدي  : " كــ  بدعــة ضــلالة " بــا  علــس إطلاقــ  الــرأ  الثــان  ـ القــائلون بــعطلا  البدعــة ـ أن 
ن  ــذا الحــدي  ورد يــ  أمــر مخصــو   ،  و يــر مقيــد بحــدي  : " مــن ســن ســنة حســنة " ، وا 
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إذن  يـــالخلاا لءظـــ  ، ومـــآ  القـــولين واحـــد  ـــذه المســـ لة ، أن كـــ  مـــا كـــان مخالءـــاً للكتـــاب 
 والسنة يهو ضلالة . 

لاو  القائـ  بتقسـيم البدعـة إلـس حسـنة و بنا ا علس ما سب  يتبـين للباحـ  ان القـو  ا
وضــلالة  ــو القــو  الــراجح يــ  المســ لة ، ويتضــح كــذل  ان الخــلاا بــين العلمــا   ــو خــلاا 

 لءظ  ي  حقيقة الحكم علس المسالة .
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 المبحةةةةةةةث الثاني
 حكم البةةةةدعة التكليفي

ـــمَوا البدعــة إلـــس حســـنة يختلــا حكـــم البدعــة بـــاختلاا تقســـيمها ، يالعلمــا    الـــذين قس 
وسيئة كما ذ ب إلس ذل  الإمام والشايع  ، والعـز ابـن عبـد السـلام ، ومـن سـار علـس نهجهـم  
، قســــموا البدعــــة تبعــــاً للأحكــــام الخمســــة إلــــس : واجبــــة أو محرمــــة أو مندوبــــة أو مكرو ــــة أو 

 (72)مباحة
و كــذا بــاق  .... النــدبيالبدعــة الواجبــة حكمهــا الوجوب،والبدعــة المندوبــة حكمهــا   

 أقسام البدعة عند م ، وضربوا لك  قسم من  ذه الأقسام أمثلة منها : 
مــن أمثلــة البدعــة الواجبــة : الاشــت ا  بعلــم النحــو ، الــذ  بــ  يءهــم كــلام الله تعــالس ،  

، ولأن حءـظ الشـريعة واجـب و لا يتـ تس ذلـ  إلا بمعريـة علـم النحـو ، ومـا لا  وكـلام رسـول  
اجب إلا بـ  يهـو واجـب ، وكـذل  علـم الجـراح والتعـدي  لتمييـز الصـحيح مـن السـقيم مـن يتم الو 

 الحدي  . 
 ومن أمثلة البدعة المحرمة : مذ ب القدرية والخوارج والمجسمة . 

ومــن أمثلــة البدعــة المندوبــة : صــلا  التــراويح جماعــة يــ  المســاجد  ، إحــدا  المــدارس وبنــا  
 القناطر . 

 المكرو ة : زخرية المساجد وتزوي  المصاحا .ومن أمثلة البدعة 
ومــن أمثلــة البدعــة المباحــة : المصــايحة عقــب صــلا  الصــبح والعصــر ، ومنهــا التوســع يــ  

 (73)اللذيذ من الم ك  والمشرب والملبس
وأما علـس قـو  مـن قـا  إن البـدا كلهـا مذمومـة يـعنهم قـالوا بـ ن البـدا حـرام ، ولكنهـا 

 تتءاوت ي  التحريم ، 

                                                 

،تهذيب اللغات  1/416، دليل الفالحين 2/172انظر : قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (72)

، الباعث على إنكار البدع والحوداث  16، تلبيس إبليس لابن الجوزية صـ  1/22والأسماء للنووي 

 . 15ـ13لأبي شامة صـ 
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منهـــا مـــا  ـــو كءـــر لا يحتمـــ  الت ويـــ  ، كبدعـــة الجا ليـــة التـــ  نب ـــ  عليهـــا القـــر ن ، كقولـــ  ي -أ
مِهِمع وََ ــــذَا ــــزَعع ــــِ  بِ ــــذَا لِل  ــــالَوا َ  ــــامِ نَصِــــيباً يَقَ عَ نَع ِ  وَالأع ــــرع ــــنَ العحَ ــــا ذَرَأَ مِ ــــِ  مِم  ــــوا لِل   تعــــالس : }وَجَعَلَ

عَــامِ خَالِصَــةٌ لِــذَكَورِنَا ف ، وقولــ  تعــالس : }وَ 136لِشَــرَكَائِنَا{]الأنعام : نَع قَــالَوا مَــا يِــ  بَطَــونِ َ ــذِهِ الأع
نع يَكَـنع مَيعتـَةً يَهَــمع يِيـِ  شَـرَكَاَ {]الأنعام :  وَاجِنَـا وَاِ  مٌ عَلَـس أَزع ف، وكـذل  بدعـة المنــايقين 139وَمَحَـر 

 وما أشب  ذل  من أنواا الكءر...ي  اتخاذ الدين ذريعة لحءظ النءس والما 
نها ما  و مـن المعاصـ  التـ  ليسـت بكءـر ، أو مختلـا ييهـا  ـ   ـ  كءـر أم لا ؟ لأ وم -ب

الة .  كبدعة الخوارج ، والقدرية ، والمرجئة ، ومن أشبههم من الءر  الض 
ومنهــا مــا  ــو معصــية لأ كبدعــة التبتــ  ، والصــيام قائمــاً يــ  الشــمس ، والخصــا  بقصــد  -ج

 قطع شهو  الجماا .
رتبة واحد  ، وليس حكمها واحد ، وكمـا أن المعاصـ  منهـا مـا يهذه البدا ليست ي   

 و ص ير  ، ومنها مـا  ـو كبيـر  ويعـرا ذلـ  بكونهـا واقعـة يـ  الضـروريات أو الحاجيـات أو 
و ـ  الـدين ، والـنءس ، والنسـ  ، والعقـ   -يعن كانت الضـروريات -التحسينات  -التكميليات 
ن وقعت  -، والما   ن يه  أعظم الكبائر ، وا  يـ  التحسـينات يهـ  أدنـس رتبـة بـلا إشـكا  ، وا 

 وقعت ي  الحاجيات يمتوسطة بين الرتبتين .
والبدا من جملة المعاص  ، وقد ثبـت التءـاوت يـ  المعاصـ  ، يكـذل  يتصـور مثلـ  
يـ  البـدا :يمنهــا مـا يقـع يــ  الضـروريات ، ومنهــا مـا يقـع يــ  الحاجيـات ، ومنهـا مــا يقـع يــ  

يــ  رتبــة الضــروريات : منــ  مــا يقــع يــ  الــدين أو الــنءس أو النســ  أو التحســينات  ، ومــا يقــع 
 العق  أو الما  .

 -عليـ  السـلام  -يمثا  وقوع  ي  الدين : ما تقدم من اختراا الكءار ، وت ييـر م ملـة إبـرا يم 
{]المائد  : من نحو قول  تعالس: }مَا جَعََ  الل َ  مِنع بَحِيرَ   وَلا سَائِبَة  وَلا وَصِيلَة  وَلا حَ   .ف 103ام 

: البحير  : الت  يمنح درل ـا للطوا يـت يـلا يحلبهـا أحـد مـن -رحم  الله -قا  سعيد بن المسيب
 الناس.

 والس ائبة : كانوا يسبونها لآلهتهم يلا يحم  عليها ش   .
ـــر يـــ  أو  نتـــاج الإبـــ  بـــ نثس ، ثـــم تثنـــس بعـــد بـــ نثس ، وكـــانوا  والوصـــيلة : الناقـــة البكـــر ، تبَكل

 يتركونها لطوا يتهم إن وصلت إحدا ما بالأخرى ، ليس بينهما ذكر .
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والحـــام : يحـــ  الإبـــ  يضـــرب الضـــراب المعـــدود ، يـــعذا قضـــس ضـــراب  ، ودعـــوه للطوا يـــت ، 
 (74)وأعءوه من الحم  يلم يَحم  علي  ش   ، وسموه الحام 

،  -  الســلامعليـ -يءـ  الآيـة الســابقة نءـ  لءعــ  أ ـ  الجا ليـة وت ييــر م ملـة إبــرا يم 
 حي  اخترعوا أشيا  من أنءسهم ، ونسبو ا إلس الدين ، وجعلو ا من شعائر م .

ومثا  ما يقع ي  النءس : ما ذكر مـن نحـ  الهنـد يـ  تعـذيبها أنءسـها بـ نواا العـذاب 
ـــ   ـــوب ، كـــ  ذلـــ  علـــس اســـتعجا  المـــوت لني الشـــنيع والقتـــ  بالأصـــناا التـــ  تءـــزا منهـــا القل

. ومنها قتـ  العـرب أولاد ـم يـ  الجا ليـة خشـية الءقـر أو العـار ، قـا   الدرجات العلس بزعمهم
ـــاكَمع {]الإســـرا  : ي  زَقَهَمع وَاِ  ـــرع ـــنَ نَ ـــلا   نَحع ـــيَةَ إِمع ـــمع خَشع ـــوا أَوعلادَكَ ـــ   31تعـــالس : } وَلا تقَعتَلَ ف   ، وقول

*بَِ  ن ذَنعب  قَتِلَتع {]التكوير :  َ دََ  سَئِلَتع ذَا العمَوع  ف   .9،  8تعالس }وَاِ 
 -ومثا  ما يقع ي  النس  : نكاحات الجا لية ، يقـد جـا  عـن أم المـ منين عائشـة   

: " أن النكـــاح يـــ  الجا ليـــة كـــان علـــس أربعـــة أنحـــا  : ينكـــاح منهـــا نكـــاح -رضـــ  الله عنهـــا 
النــاس اليــوم ، يخطــب الرجــ  إلــس الرجــ  وليلتــ  أو ابنتــ  ييصــدقها ثــم ينكحهــا ، ونكــاح  خــر: 

يقو  لامرأت  إذا طهرت من طمثها : أرسل  إلس يلان ياستبضـع  منـ  ، ويعتزلهـا كان الرج  
زوجها ولا يمسها أبداً حتس يتبين حملها من ذلـ  الرجـ  الـذ  تستبضـع منـ  ،يـعذا تبـين حملهـا 
ن مـــا يءعـــ  ذلـــ  ر بـــة يـــ  نجابـــة الولـــد ،يكـــان  ـــذا النكـــاح نكـــاح  أصـــابها زوجهـــا إذا أحـــب، وا 

خر : يجتمع الر ط ما دون العشر  ، ييدخلون علس المرأ  كلهـم يَصـيبها الاستبضاا ، ونكاح  
، يعذا حملت ووضعت ومـرل ليـا  بعـد أن تضـع حملهـا أرسـلت إلـيهم ، يلـم يسـتطع رجـ  مـنهم 
أن يمتنــع ، حتــس يجتمعــوا عنــد ا ، تقــو  لهــم : قــد عــريتم الــذ  كــان مــن أمــركم ، وقــد ولــدت 

باســم  ، ييلحــ  بــ  ولــد ا ، لا يســتطيع أن يمتنــع بــ  يهــو ابنــ  يــا يــلان ، تَســم  مــن أحبــت 
الرج  . ونكاح الرابع : يجتمـع النـاس الكثيـر ييـدخلون علـس المـرأ  لا تمنـع مـن جا  ـا ، و ـن  
الب ايـا ،كـن ينصـبن علـس أبـوابهن رايـات تكـون علمـاً، يمـن أراد ـن دخـ  علـيهن  ، يـعذا حملــت 

ـــم ألحقـــوا ولـــد ا بالـــذ  يـــرون إحـــدا ن ، ووضـــعت حملهـــا ،جمعـــوا لهـــا ودعـــوا لهـــ م القايـــة ، ث
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ـــ  ـــ  لا يمتنـــع مـــن ذلـــ  . يلمـــا بَعـــ  محمـــد  (75)يالتاطتـــ  ب بـــالح   ـــدم نكـــاح  ، ودعـــ  ابن
 (76)الجا لية كل  ، إلا نكاح الناس اليوم "

ومثا  ما يقع ي  العق  : أن الشريعة ب ينت أن حكم الله علـس العبـاد لا يكـون إلا بمـا 
تمَع يِــ  شَــ ع   يَــرَد]وهَ شــرا يــ  دينــ  علــس ألسِــ نة أنبيائــ  ورســل  ، ولــذل  قــا  تعــالس : }يَــعِنع تنََــازَعع

سَوِ {]النســــا  :  ــــس الل ــــِ  وَالر  ــــمَ إِلا  لِل ــــِ {]الأنعام : 59إِلَ ــــ  تعــــالس : } إِنِ العحَكع ف ، 57ف  ،  وقول
حســن ومَقــبح ، يخرجــت أقــوام عــن  ــذا الأصــ  يزعمــوا أن العقــ  لــ  مجــا  يــ  التشــريع وأنــ  مَ 

 يابتدعوا ي  دين الله ما ليس يي  .
بــا{ ]البقــر  :  ــَ  الرن ــعَ مِثع ــا العبَيع ف، 275ومثــا  مــا يقــع يــ  المــا  : أ الكءــار قــالوا :} إِن مَ

ــوا بقيــاس ياســد ، يقــالوا : إذا يســي العشــر  التــ  اشــترى بهــا  يــعنهم لمــا اســتحلوا العمــ  بــ  احتج]
، يهو كما لو باا بخمسة عشر إلـس شـهرين ي كـذبهم الله  إلس شهر ي  خمسة عشر إلس شهر

مَ  ــــعَ وَحَــــر  بــــا وَأَحَــــ   الل ــــَ  العبَيع ــــَ  الرن ــــعَ مِثع ــــَ ن هَمع قَــــالَوا إِن مَــــا العبَيع ــــَ  بِ تعــــالس ورد علــــيهم يقــــا  : }ذَلِ
بـا{]البقر  :  لـس رأ  ف لأ أ  : لـيس البيـع مثـ  الربـا ، يهـذه محدثـة أخـذوا بهـا مسـتندين إ275الرن

ياســـد ، يكـــان مـــن جملـــة المحـــدثات كســـائر مـــا حـــدثوا يـــ  البيـــوا الجاريـــة بيـــنهم المبنيـــة علـــس 
 الضرر وال رر.

ــون بهــا الأميــر ،  ومـن ذلــ  أيضــاً مــا شـرعوه يــ  الأمــوا  كــالحظوظ التـ  كــانوا يخص]
لَمَـوا أَن مَـا وسمو ا ب سما  مختلءة ، يلمـا أنـز  الله القـر ن بقسـمة ال نيمـة يـ  قولـ  تعـالس : }وَاعع 

سَوِ {]الأنءا  :  تمَع مِنع شَ ع   يََ ن  لِل ِ  خَمَسََ  وَلِلر   (77)ف، ارتءع حكم  ذه البدعة41َ نِمع
 ويرى الإمام الشاطب  أن البدعة لا تكون ص ير  إلا إذا تويرت ييها عد  شروط لأ منها :

عليهـا تكبـر بالنسـبة إليـ  لألأن أن لا يداوم عليها ، يعن  الصـ ير  مـن المعاصـ  لمـن داوم  -1
 ذل  ناشه عن الإصرار عليها، والإصرار علس الص ير  يَصينر ا كبير  .

                                                 

, فتح الباري  277 /4فالتاطته به : أي استلحقته  به ، انظر :النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (75)

9/ 185     . 

، وأبو داود في سننه  182 /9انظر فتح الباري  5127(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح ، حديث رقم 76)

 2272رقم  2/702كتاب الطلاق 

 وما بعدها 37 /2انظر : الاعتصام (77)
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أن لا يـــدعو المبتــــدا إلـــس بدعتــــ  ، يـــعن البدعــــة قــــد تكـــون صــــ ير  بالإضـــاية ثــــم يــــدعو  -2
 مبتدعها إلس القو  بها والعم  علس مقتضا ا ، ييكون إثم ذل  كل  علي  .

  المواضع الت     مجتمعات الناس أو المواضع الت  تقـام ييهـا السـنن ، أن لا يءعلها ي -3
وتظهر ييها أعـلام الشـريعة ، ي مـا إظهار ـا يـ  المجتمعـات ممـن  يَقتـدى  بـ  أو ممـن يحسـن 
الظــن بــ ، يــذل  مــن أضــر الأشــيا  علــس ســنة الإســلام لأ لأنــ  إمــا أن يقتــد  العــوام بصــاحبها 

ذا اقتــدى بصــاحب البدعــ ة الصــ ير  كبــرت بالنســبة إليــ  ، أو أن يتــو م النــاس أن مــا ييهــا ، وا 
 أظهره  و من شعائر الإسلام يك ن  بعظهاره لها يقو  :  ذه سنة ياتبعو ا .

أن لا يستصــ ر ا ولا يســتحقر ا،يعن ذلــ  اســتهانة بها،والاســتهانة بالــذنب أعظــم مــن الــذنب -4
 يكان ذل  سبباً لعظم ما  و ص ير

وط ، يــعن ذلــ  يرجــس أن تكــون صــ يرتها صــ ير  ، يــعذا تخلــا شــرط يــعذا تحققــت  ــذه الشــر 
 (78)منها أو أكثر ، صارت كبير  ، أو خيا أن تكون كبير  ، كما أن المعاص  كذل 
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 المبحث الثالث 
 بواعث البةةةةةةةةةدع وأسباب نشأتها

أواخــر تعــددت أســباب نشــ ت وظهــور البــدا علــس مــر التــاريي الإســلام  ، يمنــذ     
عهد الخلءا  الراشدين وخاصة عهـد أميـر المـ منين عثمـان بـن عءـان ـ رضـ  الله عنـ  ـ بـدأت 
تظهــر أســباب البدعــة بشــك  واضــح ، ومنــذ ذلــ  الوقــت تعــددت بواعــ  وأســباب البــدا ، و ــذا 

 ما نبين  ي   ذا المبح  بش   من التءصي  :
 .  اوت فيهاالسبب الأول : الجهل بأدوات فهم النصوص الشرعية والتف

مــن المعلــوم أن الله ســبحان  وتعــالس أنــز  القــر ن الكــريم باللســان العربــ  المبــين علــس 
ــــَ  لِتَكَــــونَ مِــــنَ  رســــول  العربــــ  الأمــــين  َمِينَ*عَلَــــس قَلعبِ وحَ الأع ، قــــا  تعــــالس : " نَــــزََ  بِــــِ  الــــر]

ـلَتع وقـا  تعـالس أيضـاً : " ف ، 195-192العمَنعذِرِينَ*بِلِسَان  عَرَبِ ٍّ مَبِـين  "]الشـعرا  :  كِتـَابٌ يَصن
لَمَــونَ  م  يَعع ــوع ــاً لِقَ ــَ  قَرع نــاً عَرَبِيل وكــان نــزو  القــر ن الكــريم باللســان العربــ    (2)ف4" ]يصــلت :   يَاتَ

لحكم ومعان  عظيمة ، منها تحد  العرب  ب ن ي توا بمثل  ،إلس  ير ذل  من وجـوه الإعجـاز 
 (79)الت  ذكر ا الساد  العلما 

ــم أن القــر ن نــز  عربيــاً علــس رســو  عربــ  لينــذر العــرب أولًا ، ثــم ينــذر  مــن  نــا نعل
الأمم كاية ، وأن الشريعة لا تءهم إلا إذا يهم اللسـان العربـ  ، ويعبـر عـن  ـذا قـو  الله تعـالس 

مــاً  اس كايــة لأ بعــ  للنــ ف،  ولمــا كــان الرســو   37{]ارعــد :  عَرَبِيلــاً....: }وَكَــذَلَِ  أَنعزَلعنَــاهَ حَكع
ذا كـان كـذل    يعن الله جع  جميع الأمم  وعامة الألسنة ي   ذا الأمر  تبعاً للنسان العرب  ، وا 
يــلا يَءهــم كتــاب الله تعــالس إلا مــن الطريــ  الــذ  نــز  عليــ  ، و ــو اعتبــار ألءاظهــا ومعانيهــا 

ت المقاصــــد وأســـاليبها ،وأنهـــا ييمـــا يطـــرت عليــــ  مـــن لســـانها ، لهـــا دلالات وأدوات لءهـــم أدوا
 والمعان  من نصو  الشريعة  ، و   :

                                                 
  4سورة فصلت آية  (2)

ب الآتية إعجاز القرآن للباقلاني ، الإتقان في علوم انظر وجوه الإعجاز في القرآن الكريم في الكت(79)

 القرآن للسيوطي ، تفسير القرطبي الجزء الأول .



 د/ أحمد رمضان محمد أحمد حارس 

 

 74 مجلة بحوث كلية الآداب  

الـذ  لا خصـو  ييـ  ، مثالـ  : قولـ  تعـالس :} (81)يرادَ ب  الظا ر(80)الخطاب بالعام -
قَهَــا { ]ود :  ىِ إِلا  عَلَــس الل ــِ  رِزع َرع ف ، يهــذا مــن العــام الظــا ر الــذ  لا 6وَمَــا مِــنع دَاب ــة  يِــ  الأع

قرطب  الخـلاا حـو   ـذا وبـين أن الـراجح العمـوم حيـ  خصو  يي   ، وقد ذكر الإمام  ال
قا   : " وظا ر الآية العمـوم ومعنا ـا الخصـو  لأن كثيـرا مـن الـدواب  لـ  قبـ  أن يـرز  
وقي  :    عامة ي  ك  دابة : وكـ  دابـة لـم تـرز  رزقـا تعـي  بـ  يقـد رزقـت روحهـا ووجـ  

ي ءـ  عـن تربيتـ  يكيـا تخءـس عليـ  النظم بما قب  : أن  سبحان  أخبـر بـرز  الجميـع وأنـ  لا 
 (82)أحوالكم يا معشر الكءار و و يرزقكم ؟ "

  مـن وجـ  ، مثالـ  : قولـ  تعـالس :(83)الخطاب بالعام يـراد بـ  العـام مـن وجـ  والخـا  -
ــَ  لِتَعَــا ــاكَمع شَــعَوباً وَقَبَائِ ــاكَمع مِــنع ذَكَــر  وَأَنعثَــس وَجَعَلعنَ ــا خَلَقعنَ ــاسَ إِن  رَيَوا{ ]الحجــرات : } يــا أَي]هَــا الن 

ف . يهذا عام لم يخرج عن  أحـد مـن النـاس لأ لأن  كـ  إنسـان خلـ  مـن ذكـر وأنثـس ، عـدا 13
ـدَ الل ـِ  أَتعقَـاكَمع  -عليهما السلام - دم وعيسس  ـرَمَكَمع عِنع . ثـم قـا  الله تعـالس بعـد ذلـ  : } إِن  أَكع

مــن المكلــا العاقــ  ، يكــان يــ  ف ، يهــذا خــا  لأ لأن  التقــوى إنمــا تكــون 13{]الحجــرات : 
الآيــة عــام و ــو خلــ  النــاس والشــعوب والقبائــ  ، وكــان ييهــا خــا  و ــو إن أكــرمكم عنــد الله 

 أتقاكم .
ـــاسَ إِن   - الخطـــاب بالعـــام يَـــراد بـــ  الخـــا  ، ومثالـــ  قولـــ  تعـــالس :}ال ـــذِينَ قَـــاَ  لَهَـــمَ الن 

{]   عمر  شَوعَ مع ف ،  يالمراد بالنـاس الآخـرين الخصـو  لا 173ان : الن اسَ قَدع جَمَعَوا لَكَمع يَاخع
لا يالمجموا لهـم النـاس نـاس أيضـاً ، و ـم قـد خرجـوا ، لكـن لءـظ النـاس يقـع علـس  العموم ، وا 

 ثلاثة منهم ، وعلس جميع الناس ، وعلس ما بين ذل  .

                                                 

العام :هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح  له بوضع واحد ، والتخصيص هو صرف الدلالة أو (  80)

ل للشوكاني ، إرشاد الفحو2/21الحكم إلى بعض العام أو إلى أحد أنواعه ، انظر :الإتقان للسيوطي 

 .  124صــ

الظاهر : هو اللفظ المتردد بين احتمالين فأكثر وهو في أحدهما أرجح ، انظر : تنقيح الفصول (81)

 . 104، إرشاد الفحول صـ  36صـ 

 . 9/9تفسير القرطبي (82)

الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد ، وقيل : ما دل على كثرة مخصوصة .إرشاد (  83)

 . 124الفحول صـ 
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نَا مِـنع  - يَـة  الخطاب بالظا ر يَراد ب   ير الظا ر ، مثال  : قول  تعالس : }وَكَمع قَصَمع  قَرع
 ف ، يعنَ  لم ا قا  :}كَانَتع ظَالِمَةً{ د   علس أن المراد أ لها .11كَانَتع ظَالِمَةً{]الأنبيا  : 

كـذل  ، يقـط يخـتلط الءهـم عنـد  (84)،  والمتشـاب )و أيضا يـعن ألءـاظ القـر ن الكـريم منهـا المحكـم
َ ـوَ ذلـ  قـا  تعـالس : " بعى الناس ييتبعـون متشـاب  ويتركـون محكمـ  ، كمـا نبـ  القـر ن علـس

ــا ال ــذِ  كَمَــاتٌ َ ــن  أَم] العكِتــَابِ وَأَخَــرَ مَتَشَــابِهَاتٌ يََ م  ــَ   يَــاتٌ مَحع ــَ  العكِتــَابَ مِنع ــزََ  عَلَيع ينَ يِــ  ال ــذِ  أَنع
ــــَ  ابعتَِ ـــاَ  العءِتعنَـــةِ وَابعتَِ ــــاَ  تَ عوِيلِـــ ـــغٌ يَيَت بِعَــــونَ مَـــا تَشَـــابََ  مِنع لَــــمَ تَ عوِيلَـــَ  إِلا  الل ــــَ  قَلـَــوبِهِمع زَيع ِ  وَمَـــا يَعع

لَعبَـابِ  ـدِ رَبننَـا وَمَـا يَـذ ك رَ إِلا  أَولـَو الأع "]   عمـران  وَالر اسِخَونَ يِ  الععِلعمِ يَقَولَونَ  مَن ا بِـِ  كَـ ٌّ مِـنع عِنع
بتدعـة يـ  بين الإمام القرطب  يـ  تءسـيره المقصـود مـن  ـذه الآيـة الكريمـة ومـا يعـ  المف ،7: 

الخامسة : قول  تعالس ي ما اللـذين يـ  قلـوبهم زيـغ الدين ي  التعام  مع المتشاب   حي  قا : "
اللــذين ريــع بالابتــدا  و الخبــر ييتبعــون مــا تشــاب  منــ  و الزيــغ الميــ  و منــ  زا ــت الشــمس و 

 ـوا أزاغ زا ت الأبصار و يقا  : زاغ يزيـغ زي ـا إذا تـر  القصـد ومنـ  قولـ  تعـالس : } يلمـا زا
الله قلــوبهم { و  ــذه الآيــة تعــم كــ  طائءــة مــن كــاير و زنــدي  و جا ــ  و صــاحب بدعــة و إن 
ــ  تعــالس : ــاد  يــ  تءســير قول      كانــت الإشــار  بهــا يــ  ذلــ  الوقــت إلــس نصــارى نجــران وقــا  قت

لـت } ي ما الذين ي  قلوبهم زيغ { : إن لم يكونوا الحرورية و أنواا الخوارج يلا أدر  مـن  ـم ق
 : قد مر  ذا التءسير عن أب  أمامة مريوعا و حسب  .

ــ  { قــا    ــ  تعــالس : } ييتبعــون مــا تشــاب  منــ  ابت ــا  الءتنــة و ابت ــا  ت ويل السادســة : قول
شيخنا أبو العباس رحمة الله علي  : متبعو المتشاب  لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبـا للتشـكي  

  الزنادقـــة و القرامطـــة الطـــاعنون يـــ  القـــر ن أو طلبـــا يـــ  القـــر ن و إضـــلا  العـــوام كمـــا يعلتـــ
لاعتقاد ظوا ر المتشاب  كما يعلت  المجسمة الـذين جمعـوا مـا يـ  الكتـاب و السـنة ممـا ظـا ره 
الجسمية حتس اعتقدوا أن البار   تعالس عن ذل  أو يتبعوه علـس جهـة إبـدا  وعـين ويـد ورجـ  

يضـاح معانيهـا أو كمـا يعـ   وأصبح تعالس الله عن ذل  أو يتبعـوه علـس جهـة إبـدا  ت ويلاتهـا وا 
 (85)"صبيح حين أكثر علس عمر يي  الس ا 
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ولذل  يجب علس الباح  والناظر ي  القر ن الكريم من اجـ  الاسـتنباط والدراسـة واسـتخلا   
 الدلي  والعبر أن يكون علس دراية كاملة ب مرين لا  نس ل  عنهما : 

  من ذل  حتس يكون عالمـاً بلسـان العـرب بال ـاً ييـ  مـا بلـغ الأمر الأو : أن لا يتكلم ي  ش 
العـــرب ، أو مـــا بلـــغ أئمـــة الل ـــة المتقـــدمون، ولـــيس المـــراد أن يكـــون حايظـــاً كحءظهـــم وجامعـــاً 

نمــــا المــــراد أن يصــــير يهمــــ  عربيــــاً يــــ  الجملــــة ،  يهمــــاً للألءــــاظ ومعانيهــــا  (86)كجمعهــــم ، وا 
لعربيـة ، وبخاصـة ونحـن يـ   ـذا الزمـان الـذ  اخـتلط ومدلولاتها و ير ذل  مما تشتمل  الل ة ا

 يي  العرب ب ير م ودخلت اللكنة إلس العربية .
الأمــر الثــان  :  : إذا أشــك  عليــ  لءــظ يــ  الكتــاب أو يــ  الســنة ، يــلا يقــدمَ علــس القــو  ييــ  

لأمـر دون أن يستظهر ب يره ، ممن ل  علم بالعربية ، يقد يكون إماماً ييها ولكن  يخءس عليـ  ا
يـ  بعـى الأوقــات ، يـالأولس يـ  حقــ  الاحتيـاط لأ إذ قــد يـذ ب علـس العربــ  المحـى بعــى 
ة حتس يس   عنها ، يقد رو  أن عمر بن الخطـاب ـ رضـ  الله عنـ  ـ قـرأ يـ   المعان  الخاص 

]النحـ  " واٌ رَحِـيمٌ أَوع يَ عخَذََ مع عَلَس تَخَو]ا  يَعِن  رَب كَـمع لَـرَ َ خطبت  يوماً علس المنبر قول  تعالس " 
، ثم س   الناس عن التخوا ، يقـا  : مـا تقولـون ييهـا والتخـوا منهـا ؟ يقـام شـيي مـن ف47: 

ـــ  يـــ   ـــاق  ، يقـــا  عمـــر : و ـــ  تعـــرا العـــرب ذل ـــا  :  ـــذه ل تنـــا ، التخـــوا التن  ـــذي  يق
 أشعار ا ؟ يقا  : نعم وحكس بيتا من شعر م يشهد لذل  قا  شعرنا : 

 مكا قرداً                كما تخوا عود النبعة السءنتخوا الرح  منها تا
عند ذل  قا  عمر : عليكم بـديوانكم لا تضـلوا ، قـالوا ومـا ديواننـا ، قـا  : شـعر الجا ليـة يـعن 

، ومــن الأمثلــة علــس تحريــا المعــان  القر نيــة للقصــور  (87)ييــ  تءســير كتــابكم ومعــان  كلامكــم
البدعة: قو  من زعم أنـ  يجـوز للرجـ  نكـاح تسـع مـن  ي  الل ة وي  يهم أساليبها وذريعة إلس

ـــااَ  ـــلاَ  وَرَبَ ـــس وَثَ ـــنَ الننسَـــاِ  مَثعنَ ـــمع مِ ـــا طَـــابَ لَكَ ـــانعكِحَوا مَ ـــ  تعـــالس :} يَ الحلائـــ  ، مســـتدلًا بقول
ف ،حيــ  جمــع أربعــة إلــس ثلاثــة إلــس اثنــين ينــتص تســعاً ولــم يشــعر بمعنــس يعــا  و 3{]النســا  : 

قـد بـين علمـا  التءسـير حقيقـة المقصـود مـن العـدد يـ  الآيـة الكريمـة مءع  ي  كلام العرب ، و 
أعلــم أن  ــذا العــدد مثنــس وثــلا  وربــاا لا يــد  علــس إباحــة تســع كمــا قالــ  يقــو  القرطبــ  : " 

                                                 

 . 114 /4، الموافقات للشاطبي  480انظر : المستصفى للغزالي صـ (86)

 . 535/  9مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للفخر الرازي  (87)
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من بعد يهم  للكتاب والسـنة وأعـرى عمـا كـان عليـ  سـلا  ـذه الأمـة وزعـم أن الـواو جامعـة 
ســلم نكــح تســعا وجمــع بيــنهن يــ  عصــمت  والــذ   وعضــد ذلــ  بــ ن النبــ  صــلس الله عليــ  و

صار إلس  ذه الجهالة وقا   ذه المقالة الرايضة وبعى أ   الظا ر يجعلوا مثنس مثـ  اثنـين 
وكذل  ثلا  ورباا وذ ب بعى أ   الظا ر أيضا إلـس أقـبح منهـا يقـالوا بعباحـة الجميـع بـين 

رار والــواو للجميــع يجعــ  مثنــس ثمــان عشــر  تمســكا منــ  بــ ن العــد  يــ  تلــ  الصــيغ يءيــد التكــ
بمعنس اثنين اثنين وكذل  ثلا  ورباا و ذا كلـ  جهـ  باللسـان والسـنة ومخالءـة لإجمـاا الأمـة 

 (88)" إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أن  جمع ي  عصمت  أكثر من أربع
 .  السبب الثاني : الجهل بمقاصد الشريعة الإسلامية

، (89)يعد الجه  بمقاصد الشريعة الإسلامية مـن أ ـم الأسـباب الم ديـة إلـس البدعـة وانتشـار ا  
 ولهذا يجب علس الناظر ي  الشريعة الإسلامية أمران :

يمــان  الأمــر الأو  : أن يعتقــد ييهــا الكمــا  لا النقصــان ، وأن يــرتبط بهــا ارتبــاط طاعــة وثقــة وا 
ألا يخــرج عنهــالأ لأن الخــروج عنهــا مــرو  مــن الــدين ، يــ  عباداتهــا وعاداتهــا ومعاملاتهــا ، و 

لأنــ  قــد ثبــت كمالهــا وتمامهــا ، يالزائــد عليهــا أو المــنق  منهــا  ــو المبتــدا  ، يالشــريعة قــد 
ـتَ  مَلعـتَ لَكَـمع دِيـنَكَمع وَأَتعمَمع مَ أَكع جا ت كاملة ، والدين قد أتم  الله ورضي  لنا ، قا  تعالس : }العيَـوع

 ف. 3تِ  وَرَضِيتَ لَكَمَ الإسلام دِيناً{ ]المائد  عَلَيعكَمع نِععمَ 
ــدٌ أَبَــا أَحَــد  مِــنع رِجَــالِكَمع وَلَكِــنع رَسَــوَ   والرســو    ــو خــاتم النبيــين ، قــا  تعــالس: }مَــا كَــانَ مَحَم 

ر  ف ، وقـد جـا  بالرسـالة الجامعـة الخاتمـة ، ييسـتحي  أن يتـ40الل ِ  وَخَاتَمَ الن بِينينَ{]الأحزاب : 
ـــان ، وب يـــر مرشـــد و ـــو القائـــ  ســـبحان  :} ـــاس ب يـــر بي عَـــَ  و الله الن ـــذنبِينَ حَت ـــس نَبع مَـــا كَن ـــا مَعَ

ف ، ومعنــس  ــذا أن شــرع  ســبحان  وتعــالس باقيــاً صــالحاً كاييــاً كــاملًا إلــس 15رَسَولًا{]الأســرا  : 
ليمة بعيـد  عـن يوم القيامة ، وقد صرح سبحان  وتعالس بحءظ  للرسالة ، حتس تكون الحجـة سـ

الشــكو  والريــب والظنــون ، وتظــ  تعاليمهــا صــايية ناصــعة ، لا تمســها يــد الإنســان ولا يكــره 
ن ا لََ  لَحَايِظَونَ{]الحجر :  رَ وَاِ  لعنَا الذنكع نَ نَز   ف.9السقيم و واه الشارد ، يقا  سبحان  :} إِن ا نَحع

                                                 
 5/15(  تفسير القرطبي 88)
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ريعة والاعتقـاد الجـازم بكمالهـا وويائهـا وبنا اً علس ذل  يجـب علـس كـ  مسـلم الانقيـاد لهـذه الشـ
بمـــا تتطلبـــ  الحيـــا  دائمـــاً وأبـــدأً إلـــس مـــا شـــا  الله ،  واعتقـــاد  يـــر  ـــذا ضـــرب مـــن المـــرو  

 والابتداا ي  الدين  .
أن القــر ن لا تضـاد بــين  ياتــ  ولا بـين الأحاديــ  النبويــة ، ولا بـين أحــد ما مــع  الأمـر الثــان  :

بـع واحـد ، ويخـرج مـن مشـكا  واحـد  ، وينتظمـ  شـرا واحـد ، الآخر ، ب  الجميع يصدر مـن ن
ــٌ  يَــوحَس و ايــة واحــد  ، قــا  تعــالس : ]  ، 3ف]الــنجم : وَمَــا يَنعطِــَ  عَــنِ العهَــوَى * إِنع َ ــوَ إِلا  وَحع

ف ، وت ت  السنة ي  المرتبة الثانية بعد القر ن الكريم ، يه  الأص  الثـان  للتشـريع ، يـالقر ن 4
اليــة ، يالســنة بمثابــة الت كيــد أو الشــرح أو التءســير لمــا جــا  يــ  القــر ن الكــريم مــن مقــدم و ــ  ت

أحكام ، يوضح ذل  ابن القيم ي  كتاب  أعلام الموقعين : السنة مع القر ن علس ثلاثـة أوجـ  : 
أحـد ا أن تكــون موايقــة لــ  مــن كــ  وجــ  ، ييكــون تــوارد القــر ن والســنة علــس الحكــم الواحــد مــن 

لأدلة وتضاير ا ، والثان  : أن تكـون بيانـاً لمـا أريـد بـالقر ن وتءسـيراً لـ  ، والثالـ  : باب توارد ا
أن تكـون موجبـة لحكـم سـكت القـر ن عـن إيجابـ  ، أو محرمـة لمـا سـكت القـر ن عـن تحريمــ  ، 
ولا تخــرج عــن  ــذه الأقســام ، يــلا تعــارى القــر ن بوجــ  ، يمــا كــان منهــا زائــد عــن القــر ن يهــو 

،  يــعذا جهــ  إنســان  ــذا (90)يجــب طاعتــ  ييــ  ولا يحــ  معصــيت  " ن النبــ  تشــريع مبتــدأ مــ
 الأمر ، أداه جهل  إلس البعد والخروج وسل  طري  الابتداا .

 السبب الثالث : تحسين الظن بالعقل :
مـــن أخطـــر أســـباب انتشـــار البدعـــة بـــين النـــاس تحســـين الظـــن بالعقـــ  ، ولـــذل  نجـــد 

مــر العصــور الاســلامية نجــد الــبعى منهــا  ــالس يـــ  الطوائــا الكلاميــة التــ  ظهــرت علــس 
،  و يــر م ، وقــد ركــز (91)اســتخدم العقــ  والاعتمــاد عليهــا كثيــرا ، مثلمــا حــد  مــن المعتزلــة 

الامام الشـاطب  علـس بيـان خطـور   ـذا السـبب يـ  حـ  البدعـة وانتشـار ا  ، حيـ  قـا  معقبـا 

                                                 

 . 2/263أعلام الموقعين (90)

القائلون بأن الله تعالى قديم ، والقدم أخص وصف لذاته ، ونفوا الصفات القديمة أصلاً ، فقالوا : هو  (المعتزلة : هم91)

عالم بذاته قادر بذاته حيٌّ بذاته ، لا بعلم ولا قدرة ولا حياة ، وهي صفات قديمة ومعان قائمة به لأنَّه لو شاركته الصفات 

وا بهذا الاسم ؛ في القدم لشاركته في الإلهية . وقالوا بأن كلا م الله محدث مخلوق ، وما في المصحف حكاية عنه . وسُمُّ

 . 48-43لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري بعد قولهم بالمنزلة بين المنزلتين .انظر : الملل والنِّحل للشهرستاني صـ 
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ين يــد  الشــرا يعنــ  مــن التقــدم بــين علــس ذلــ  : " يالحاصــ  : أنــ  لا ينب ــ  للعقــ  أن يتقــدم بــ
 (92)يد  الله ورسول  " 

 . السبب الرابع : إتباع الهوى
يطل  الهوى علس  وى النءس ، و وى النءس : إراداتها ، والجمـع : أ ـوا  ،والهـوى : 
محبة الإنسان الشـ   و لبتـ  علـس قلبـ  . قـا  تعـالس :} وَنَهَـس الـن ءعسَ عَـنِ العهَوَى{]النازعـات : 

، بزجر ــا عــن ، أ  : نها ــا عــن شــهواتها ، ومــا تــدعو إليــ  مــن معاصــ  الله عــز وجــ   ف40
، ولـذل  سـم  أ ـ  البـدا ، (93)، والهـوى علـس إطلاقـ  لا يكـون إلا مـذموماالمعاص  والمحارم

أ   الأ وا  لأ لأنهم اتبعوا أ وا  م ،يلم ي خذوا الأدلة الشرعية م خذ الايتقـار إليهـا ، والتعويـ  
تــس يصــدروا عنهــا ، بــ  قــدموا أ ــوا  م ، واعتمــدوا علــس  رائهــم ، ثــم جعلــوا الأدلــة عليهــا، ح

، لهــــذا ، يــــعن صــــاحب الهــــوى معــــرى لكــــ   ــــذه  (94)الشــــرعية منظــــوراً ييهــــا مــــن ورا  ذلــــ 
المظـــا ر الخطيـــر  مهلـــ  لنءســـ  ول يـــره ، ومـــن أجـــ  ذلـــ  ورد التحـــذير مـــن اتبـــاا الهـــوى يـــ  

 (95)الكتاب والسنة
 . القول في الدين بغير علم وقبول ذلك من قائله السبب الخامس :

لقد حذ ر الله سبحان  وتعالس مـن القـو  ب يـر علـم ، وجعـ  ذلـ  مـن المحرمـات ، بـ  
هَــا وَمَــا بَطَــنَ  مَ رَبنــَ  العءَــوَاحَِ  مَــا ظَهَــرَ مِنع مــن أكبر ــا ، يقــا  يــ  كتابــ  العزيــز :} قَــ ع إِن مَــا حَــر 

ــَ   ثعـمَ وَالعبَ ع ــرِكَوا بِالل ــِ  مَــا لَـمع يَنَــزن ع بِــِ  سَــلعطَاناً وَأَنع تقََولـَوا عَلَــس الل ــِ  مَــا لا وَالأعِ ــرِ العحَـ ن وَأَنع تَشع بَِ يع
لَمَونَ{]الأعراا :  ف، يقد عطـا الله سـبحان  وتعـالس القـو  ب يـر علـم علـس الإشـرا  بـالله 33تَعع

ــاً وتر يبــاً ، يقـو  العلامــة الالوســ  :    وييــ  مـن الــتهكم بالمشــركين مــا لا يخءــس" وكءـس بــذل  ذمل
لَمَــونَ  بالإلحــاد يــ  صــءات  وايتــرا  عليــ  كقــولهم : } والله أَمَرَنَــا  } وَأَن تقََولَــواع عَلَــس الله مَــا لَا تَعع

ـــا { ] الأعـــراا :  ف ولا يخءـــس مـــا يـــ  توجيـــ  التحـــريم إلـــس قـــولهم عليـــ  ســـبحان  مـــا لا  28بِهَ
 (96)ن عدم وقوع  من السر الجلي  " يعلمون وقوع  دون ما يعلمو 

                                                 

 وما بعدها 2/328الاعتصام : (92)

 مادة : هوا . 373 /15لسان العرب (93)

 .176 /2الاعتصام (94)

 ومابعدها337 /2الاعتصام (95)

 6/159( روح المعاني للألوسي  : 96)
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{]الأنعـام :  ف 144وقا  تعالس :} يَمَنع أَظعلَمَ مِم نِ ايعتَرَى عَلَس الل ـِ  كَـذِباً لِيَضِـ   الن ـاسَ بَِ يعـرِ عِلعم 
،  يالقو  ب ير علـم كـذب ، والكـذب حـرام ، واسـتجابة لـدعو  الشـيطان ، وقـد حـذرنا الله تعـالس 

ىِ حَـلالًا طَينبــاً وَلا تتَ بِعَــوا مـن اتباعــ  يقـا  جــ   َرع ـا يِــ  الأع مــن قائـ  : } يَــا أَي]هَـا الن ــاسَ كَلَــوا مِم 
شَاِ  وَأَنع تقََولَوا عَلَـس الل ـِ  مَـا لا  خَطَوَاتِ الش يعطَانِ إِن َ  لَكَمع عَدَوٌّ مَبِينٌ *إِن مَا يَ عمَرَكَمع بِالس]وِ  وَالعءَحع

لَمَونَ{]لبقر    ف . 169، 168: تَعع
ـــ   وقـــد وردت أحاديـــ  تحـــذر مـــن الءتـــوى أو الحكـــم ب يـــر علـــم ، وخاصـــة ييمـــا يتعل
بــ مور الــدين ، قــا  صــلس الله عليــ  وســلم : "  مــن أيتــ  ب يــر علــم كــان إثمــ  علــس مــن أيتــاه 

، وقا  أيضاً صلس الله علي  وسلم : " القضـا  ثلاثـة : واحـد يـ  الجنـة ، واثنـان يـ  النـار (97)"
ا الذ  ي  الجنة يرج  عرا الح  يقضس ب  ، ورج  عرا الح  يجار ي  الحكـم يهـو ، يعم

 . (98)ي  النار ، ورج  قضس للناس علس جه  يهو ي  النار "
ومــن  نــا وجــب علـــس المســلم الــذ  لا يعلــم عنـــدما يَســئ  لأ أن يقــو  لا اعلـــم ) لا أدر  ( ،   

  : " لا علــم لــ  بهــا ، يلمــا أدبــر عــن مســ لة يقــا -رضــ  الله عنهمــا  -يقــد سَــئِ  ابــن عمــر
 (99)الرج  قا  ابن عمر :نِععم ما قا  ابن عمر : سئِ  عما لا يعلم يقا  : لا علم ل  ب  "

عل ] بن أَب  طالب رضـ  الله عنـ  ـ أنـ  قـا   : "  ومـا أَبرد ـا علـس القلـب ورو  عن الإمام  
ن العالم من عرا أَن ما يعلـم ييمـا لا يعلـم إذا سئ  أَحدكم ييما لا يعلم أَن يقو  الل   أَعلم ، وا ِ 

 (100)قلي  
 (101)وقا  عبد الل   بن عباس رض  الل   عنهما : إذا ترَ  العالم قو  لا أَدر  أصيبت مقاتل 

 (102)وسئ  الإمام مال  ي  ابعين مس لة قا  ي  ست وثلاثن منها لا ادر  

                                                 

، والحاكم في المستدرك ـ كتاب  4/66،  3657أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم حديث رقم (97)

 . 126م1العلم 

 2/776، وابن ماجه في سننه 3573كتاب الأقضية حديث رقم   4/5أخرجه أبو داود في سننه (98)

 .     6189رقم  2/264، وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2315الأحكام رقم  كتاب

، وابن  1/63كتاب معرفة الصحابة ، و الدارمي في سننه  3/561رواه الحاكم في المستدرك (99)

 . 2/52عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 

(100) 

(101) 

(102) 
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 (103)وقا  بعى العلما  :  ل  من تر  لا أَدر 
الجا َ  العلم ــ وما اكثر م ي   ذا الزمـان ـــ ، وأيتـس يـ  الـدنين ، وقـع يـ   يعذا مارس

البدعــة قاصــداً أو  يــر قاصــد ، وكــان مبتــدعاً بادنعائــِ  العلــم أولًا ، وبمــا اســتحدث  ممــا خــالا 
الشرا بعـد ذلـ  ، وانتشـار ذلـ  سـبب يـ  قـبى العلـم ، وانتشـار الجهـ  والظـلام ، قـا  رسـو  

الله لا يقــــبى العلــــم انتزاعــــاً ينتزعــــ  مــــن العبــــاد ، ولكــــن يَقــــبىَ العلــــم بقــــبى  : " إن الله  
العلمــا  ، حتــس إذا لــم يبــ  عالمــاً اتخــذ النــاس ر وســاً جهــالًا يسَــئِلَوا يــ يتَوا ب يــر علــم يضــل]وا 

 (104)وأضلًّوا "
يح الجه  بالسنة :ــ المقصـود بالجهـ  بالسـنة النبويـة عـدم التمييـز بـين صـحالسبب السادس : 

الســنة وياســـد ا ، بـــين المقبـــو  منهـــا و يـــر المقبـــو  ،أيضـــا الجهـــ  بمكانـــة الســـنة النبويـــة يـــ  
ولهـذا يمكـن تقسـيم  ـذا ،  التشريع الإسـلام  وعـدم معريـة منزلـة السـنة مـن القـر ن والجهـ  بهـا

 السبب الس سبين رئيسين  ما :
 أولا :  الجه  بالتمييز بين الأحادي  المقبولة و ير ا :

، وعــــــدم التءريــــــ  بــــــين الأحاديــــــ  (105)نـــــس ذلــــــ  :الجهــــــ  بمصــــــطلح الحـــــدي ومع  
أيضـاً ، ونتيجـة لهـذا الجهـ  اعتمـد المبتدعـة علـس (107)وبين الأحاديـ  الضـعيءة(106)الصحيحة

والضـــعيءة ،كمصـــدر مـــن مصـــادر التشـــريع، والحكـــم  الأحاديـــ  المكذوبـــة علـــس رســـو  الله  
علمـا  علـس عـدم الأخـذ بالأحاديـ  الموضـوعة علس الأمور المحدثة ب نهـا سـنن  ، وقـد اتءـ  ال

، وعــدم اعتبار ــا ، لا يــ  يضــائ  الأعمــا  ولا  ير ــا لأ لأنهــا ليســت مــن  علــس رســو  الله  

                                                 

 أدب الدنيا والدين للماوردي(103)

 ، ومسلم في صحيحه كتاب العلم 100ي صحيحه كتاب العلم حديث رقم أخرجه البخاري ف(104)

علم مصطلح الحديث : علم يهتم بدراسة الأحاديث النبوية الشريفة ، وبيان الصحيح منها وغير (105)

 الصحيح ، وطرق صحة الحديث .

طاً الأحاديث الصحيحة : الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضب(106)

تاماً عن مثله من مبدئه إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة قادحة " .انظر : شرح نخبة الفكر لابن 

ت/عبد الوهاب عبد اللطيف /  1/64مكتبة الغزالي دمشق ، تدريب الراوي للسيوطي  30حجر ص

 ،مكتبة التراث القاهرة

مع فيه صفات القبول ".انظر : الأحاديث الضعيفة : "الحديث الضعيف : هو كل حديث لم تجت(  107)

ت/ محمود عبد الحميد السعدني / دار الكتب  169النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ص

 العلمية بيروت .
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الشــرا ، وكــذل  لمــا ورد يــ  ذلــ  مــن الآثــار ، وقــد شــد د العلمــا  يــ  النكيــر علــس ذلــ  : قــا  
ولو لم يسـتحل  ، والجمهـور     إمام الحرمين الجوين  : " يكءر من تعمد الكذب علس الرسو 

 (108)علس أن  لا يكءر بذل  ، ولكن  يءس  وتَردل روايات  كلها ، ويبط  الاحتجاج بجميعها" 
 ثانياً  : الجه  بمكانة السنة من التشريع .

إذا كان الجه  بقواعد الحدي  ـ الت  يتم علس أساسها الحكـم عليـ  بـالقبو  أو الـردل  ـ 
ودخــو  مــا لــيس مــن الســنة ييهــا ، ومعارضــة مــا ثبــت منهــا بــ  ، يــعن  قــد أدلى إلــس الوضــع ،

الجهــ  بمكانــة الســنة مــن الشــرا قــد أد ى إلــس الخــروج عــن حــد الاتبــاا ، الــذ  وجهــت الآيــات 
 القر نية والأحادي  الصحيحة إلي  ، تحت دعوى موايقة العق  ونحو ذل  .

موضـــوا إنكـــار مـــا ثبـــت بالســـنة  ومـــن أظهـــر المواقـــا الشـــائعة ييمـــا يتصـــ  بهـــذا الموضـــوا ـ
الصحيحة صريحاً واضحاً تحـت زعـم عـدم موايقـة العقـ  ـ  ، ولقـد انقسـم المبتدعـة يـ  مـوقءهم 
مــن الســنة ك ســاس تشــريع  إلــس قســمين : قســم أنكــر مــا عــدا القــر ن جملــة وتءصــيلًا ، وقســم 

 أنكر أخبار الآحاد .
و ـــ  أصـــ  مـــن  س نبيـــ  ومــن المعلـــوم أن الســـنة النبويـــة وحـــ  مـــن الله عزوجـــ  إلـــ

أصــو  الــدين ، وركــن يــ  بنائــ  القــويم ، وقــد أجمــع المســلمون علــس وجــوب إتباعهــا ، واتءقــوا 
 (109)أيضا علس تحريم مخالءتها ، وأدلتهم كثير  من الآيات القر نية والأحادي  النبوية 

يم ، يهـو يالسنة النبوية ت ت  ي  التشريع الإسلام  ي  المرتبة الثانية بعد القـر ن الكـر 
أو  المصــادر والســنة ثانيهــا ، و لقــد صــرح القــر ن الكــريم يــ  كثيــر مــن الآيــات بوجــوب اتبــاا 

 السنة والعم  بها منها : 
ــوا الل ــَ  إِن  الل ــَ  شَــدِيدَ -1 ــانعتَهَوا وَات قَ ــَ  يَ ــاكَمع عَنع ــا نَهَ سَــوَ  يَخَــذَوهَ وَمَ ــاكَمَ الر  ــا  تَ قــا  تعــالس :] وَمَ

واجـب الأتبـاا ، لأنـ    ف ، والآية الكريمة تبين أن ك  ما أمر ب  النب 7]الحشر : الععِقَابِ ف 
ن كانــت الآيــة وردت يــ  تقســيم ال نــائم إلا أن العبــر  بعمــوم اللءــظ لا  أمــر مــن الله تعــالس ، وا 

 بخصو  السبب كما  و معلوم . 

                                                 

 . 1/69انظر : شرح النووي لصحيح مسلم (108)

ط دار الكتاب العربي ، وينظر : السنة  25الحديث المحدثون / للشيخ محمد  أبو زهو صـ( انظر : 109)

  55انتها في التشريع د/مصطفى السباعي صـومك
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سَوَ  لَعَل كَمع تَ -2 حَمَونَ ف]   عمران : قا  تعالس  : ]  وَأَطِيعَوا الل َ  وَالر   ف . 132رع
سَـــــلعنَاَ  عَلَـــــيعهِمع  مَـــــنع قــــا  تعـــــالس : ]  -3 سَــــوَ  يَقَـــــدع أَطَـــــااَ الل ـــــَ  وَمَــــنع تــَـــوَل س يَمَـــــا أَرع يَطِـــــعِ الر 

 ف80حَءِيظاًف]النسا  : 
سَــوَ  وَ  -4 ــا أَي]هَــا ال ــذِينَ  مَنَــوا أَطِيعَــوا الل ــَ  وَأَطِيعَــوا الر  ــعِنع قــا  تعــالس : ] يَ ــنعكَمع يَ ــرِ مِ َمع أَولِــ  الأع

خِـــرِ ذَلِـــ َ  مِ الآع مِنَـــونَ بِالل ـــِ  وَالعيَـــوع ـــتمَع تَ ع سَـــوِ  إِنع كَنع تمَع يِـــ  شَـــ ع   يَـــرَد]وهَ إِلَـــس الل ـــِ  وَالر  ـــرٌ تنََـــازَعع  خَيع
سَنَ تَ عوِيلًا ف]النسا  :   ف.59وَأَحع

ات التـابعين ويقهـائهم الـرد وقد يسر ميمون بن مهران ـ رضـ  الله عنـ  ـ و ـو أحـد ثقـ 
إلس الله و الرسو  يقا  : " الرد إلس الله  و الـرد إلـس كتابـ  ، والـرد إلـس الرسـو   ـو الـرد إليـ  

لس سنت  بعد ممات  "  (110)ي  حيات  وا 
:  بين المـولس عزوجـ  أن إيمـان المسـلم لا يكتمـ  إلا إذا رضـا  حكم من لم يحتكم إلى السنة

مِنَـونَ حَت ـس إذا  بحكم رسو  الله   حكم ي  أمر من الأمور ، يقا  تعالس : ]  يَلا وَرَبنـَ  لا يَ ع
ـلِيماً ف ] ـا قَضَـيعتَ وَيَسَـلنمَوا تَسع النسـا  يَحَكنمَوَ  يِيمَا شَجَرَ بَيعنَهَمع ثمَ  لا يَجِدَوا يِ  أَنعءَسِهِمع حَرَجاً مِم 

علــس أن مــن لــم يــرى بحكــم الرســو  لا و ــذا يــد  ف، يقــو  الءخــر الــراز  يــ  تءســيره : " 65: 
يكون م منا ، واعلم أن من يتمس  بهذه الآية ي  بيـان أنـ  لا سـبي  الـس معريـة الله تعـالس إلا 
ـــنَهَمع {  ـــوَ  يِيمَـــا شَـــجَرَ بَيع ـــونَ حتـــس يَحَكلمَ مِنَ بارشـــاد النبـــ  المعصـــوم قـــا  : لأن قولـــ  : } لَا يَ ع

يستعينوا بحكم النب  علي  الصلا  والسلام يـ  كـ   تصريح ب ن  لا يحص  لهم الايمان إلا ب ن
، وبمثـــ   ـــذا قـــا  ابـــن كثيـــر يـــ  تءســـره :  " يقســـم الله تعـــالس بنءســـ   (111)مـــا اختلءـــوا ييـــ  "

يــ  جميــع الأمـور ، يمــا حكــم بـ  يهــو الحــ   المقدسـة أنــ  لا يــ من أحـد حتــس يحكــم الرسـو  
ثـــم لا يجـــدوا يـــ  أنءســـهم حرجـــا ممـــا  الـــذ  يجـــب الانقيـــاد لـــ  باطنـــا وظـــا را ، ولهـــذا قـــا  : ]

قضــيت ويســلموا تســليما ف أ  إذا حكمــو  يطيعونــ  يــ  بــواطنهم يــلا يجــدوا يــ  أنءســهم حرجــا 
مما حكمت ب  وينقادون لـ  يـ  الظـا ر والبـاطن ييسـلمون لـذل  تسـليما كليـا مـن  يـر ممانعـة 

لله وأوامــر رســول  أن ، وحــذر الله ـ عزوجــ  ـ ممــن خــالا أمــر ا (112)ولا مدايعــة ولا منازعــة " 

                                                 

 . 1/187جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (110)

 5/268(  تفسير الرازي 111)

 ،  521-1/520تفسير ابن كثير (112)
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ــنَكَمع  سَــوِ  بَيع عَلَــوا دَعَــاَ  الر  تصــيب  يتنــة يــ  دنيــاه أو عــذاب ألــيم يــ  أخــراه يقــا  تعــالس :] لا تَجع
ـذَرِ ال ـذِينَ يَخَـالِءَ  لَـمَ الل ـَ  ال ـذِينَ يَتَسَـل لَونَ مِـنعكَمع لِـوَاذاً يَلعيَحع ـرِهِ ونَ عَـنع أَ كَدَعَاِ  بَععضِكَمع بَععضاً قَـدع يَعع مع

لا تقيسـوا ف، جـا  يـ  تءسـير الألوسـ  : "63أَنع تَصِيبَهَمع يِتعنَةٌ أَوع يَصِيبَهَمع عَذَابٌ أَلِيمٌ ف ]لنور : 
دعا ه علي  الصلا  والسلام إياكم علـس دعـا  بعضـكم بعضـاً يـ  حـا  مـن الأحـوا  وأمـر مـن 

ـــ  الصـــلا ـــ  والرجـــوا عـــن مجلســـ  علي ـــر الأمـــور التـــ  مـــن جملتهـــا المســـا لة يي   والســـلام ب ي
لــس نحـو  ـذا ذ ــب أبـو مسـلم واختــاره المبـرد . والقءــا  ،  اسـتئذان يـعن ذلــ  مـن المحرمـات ، وا 
ـــس بعـــى  ـــيكم كـــدعا  بعضـــكم عل ـــ  وســـلم عل وقيـــ  المعنـــس لا تحســـبوا دعـــا ه صـــلس الله علي
يتعرضوا لسخط  ودعائ  عليكم علي  الصلا  والسلام بمخالءة أمره والرجـوا عـن مجلسـ  ب يـره 

 (113)"ستئذان ونحو ذل ا
 وقد د  علس وجوب اتباا السنة والعم  بها أحادي  كثير  منها : ـ 

قــا  : "  مــا رواه الحــاكم وابــن عبــد البــر عــن أبــ   ريــر  ـ رضــ  الله عنــ  ـ أن رســو  الله    
 (114)تركت ييكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنت  " 

: " كــ   ن أبــ   ريــر  ـ رضــ  الله عنــ  ـ قــا  : قــا  رســو  الله وأخــرج البخــار  والحــاكم عــ  
أمت  يدخلون الجنة إلا من أبـس ، قـالوا : يـا رسـو  الله ومـن يـ بس ؟ قـا  : مـن أطـاعن  دخـ  

 (115)الجنة ومن عصان  يقد أبس " 
وأخرج الدارم  عن عبد الله بن مسعود ـ رضـ  الله عنـ  ـ  أنـ  قـا  : " إذا سـئلتم عـن شـه    
 (116)انظروا ي  كتاب الله ، يعن لم تجدوه ي  كتاب الله يء  سنة رسو  الله "ي

يك   ذا يد  علس وجوب العم  بالسنة ، والعمـ  بهـا يهـ  صـنو الكتـاب ، يالتمسـ  
ولــم يــ ب حكمــ  دخــ  الجنــة ، ومــن عصــاه يــ   بهــا حــتم لازم ، والــذ  يطيــع أوامــر الرســو  

أجمــع الصــحابة ومــن بعــد م مــن تــابعين وتــابعيهم إلــس أيضــاً  ،عــدم اتبــاا أوامــره دخــ  النــار 
                                                 

 14/22(  تفسير الألوسي 113)

وسكت  1/3أخرجه الحاكم في كتاب العلم باب خطبته ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع (114)

 . 2/180، وابن عبد البر في باب الحض على لزوم السنة عنه 

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله (115)

 1/55، والحاكم في كتاب الإيمان باب كل الأمة يدخلون الجنة  إلا من أبى  13/249عليه وسلم ـ 

 رجه ووافقه الذهبي .  وقال : صحيح على شرطهما ولم يخ

 . 1/52أخرجه الدارمي في مقدمة كتاب السنن باب الفتيا وما فيه من الشدة (116)
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الرجـــوا إلـــس الســـنة ووجـــوب العمـــ  بهـــا ، واســـتمر مـــن بعـــد  ـــذه العصـــور عمـــ  الءقهـــا  يـــ  
الأمصار وأئمة المذا ب المتبوعة وأصحابهم وتلاميـذ م و ـدت السـنة للجميـع المصـدر ال نـ  

 (117)الخصيب ي  ك  أبواب الءق  "
الاتبــاا ، و ــ  يــ  المرتبـة الثانيــة بعــد القـر ن الكــريم ،  يــر أن لهــا ولـذا كانــت الســنة واجبـة   

مع القر ن الكريم  حالات متعدد  ، يه  : إمـا أن تكـون موايقـة لـ  ، أو مبينـة لـ  ، أو مسـتقلة 
بتشــريع أحكــام لــم تــ ت يــ  القــر ن ، أو ناســخة لــبعى أحكامــ  علــس مــذ ب مــن يــرى بنســي 

، ومعنس ذل  أن السنة تقوم بدور أساسـ  يـو  مـا سـب   السنة لبعى أحكام وردت ي  القر ن
مــن بيــان ، يهــ  تســتق  بالتشــريع ومــع ذلــ  لا تخــرج عــن الإطــار العــام الــذ  حــدده القــر ن، 

 يعن ي  ذل  طاعة لله عزوج  . بوجوب طاعة الرسو  
 السبب السابع : اتباع المتشابه :

ا  الءتنــة مــن العلمــا  المبتــدعين ، مــن أســباب الابتــداا القويــة : اتبــاا المتشــاب  ابت ــ  
وابت ـا  ت ويلـ  مـن الجهلـة المتعــالمين ،والأصـ  يـ  بيـان  ـذا الســبب قولـ  تعـالس :] َ ـوَ ال ــذِ  

ـا ال ـذِينَ يِـ   كَمَـاتٌ َ ـن  أَم] العكِتـَابِ وَأَخَـرَ مَتَشَـابِهَاتٌ يََ م  مع قَلـَوبِهِ أَنعزََ  عَلَيعَ  العكِتاَبَ مِنعَ   يَـاتٌ مَحع
لَـمَ تَ عوِيلَـَ  إِلا   الل ـَ  وَالر اسِـخَونَ يِـ  زَيعغٌ يَيَت بِعَونَ مَا تَشَابََ  مِنعَ  ابعتَِ اَ  العءِتعنَـةِ وَابعتَِ ـاَ  تَ عوِيلِـِ  وَمَـا يَعع

لَعبَ   ف7ابِف]   عمران :الععِلعمِ يَقَولَونَ  مَن ا بِِ  كَ ٌّ مِنع عِنعدِ رَبننَا وَمَا يَذ ك رَ إِلا  أَولَو الأع
 وقس م الشاطب ل المتشاب  إلس قسمين :

كَمَاتٌ َ ن  أَم] العكِتاَبِ وَأَخَرَ مَتَشَـابِهَاتٌف  و ـو  حقيق  : و و المراد بقول  تعالس :] مِنعَ   يَاتٌ مَحع
ما لم يجع  لنا سبي  إلس يهم معناه ، ولا نصب لنا دلي  علـس المـراد منـ  ،يـعذا نظـر المجتهـد 

  أصو  الشريعة وتقصا ا وجمع أطرايها لم يجد ييها ما يحكم لـ  معنـاه ، ولا مـا يـد  علـس ي
 مقصوده وم زاه، ولا يكون إلا ييما لا يتعل  ب  تكليا سوى مجرد الإيمان ب  .

: وذلــ  أن النــاظر قصــر يــ  الاجتهــاد أو زاغ عــن طريــ  البيــان، إتباعــا للهــوى يــلا إضةةافي 
ن ما ينســـب إلـــس النـــاظرين التقصـــير أو الجهـــ  بمواقـــع يصـــحل أن ينســـب الاشـــتباه  إلـــس الأدلـــة،وا 
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الأدلة، ييطل  عليهم أنهم متبعون للمتشاب لأ لأنهـم إذا كـانوا علـس ذلـ  مـع حصـو  البيـان يمـا 
 (118)والخوارج ، و ير م  ،الظن بهم مع عدمهومن   لا  : المعتزلة 

 ثبات الأحكام :السبب الثامن: الأخذ بغير ما اعتبره الشرع طريقاً لإ 
ومــن أســباب حــدو  البــدا ، الأخــذ ب يــر مــا اعتبــره الشــرا طريقــاً لإثبــات الأحكــام ، 

يــ  النــوم ، وأخــذ الأحكــام عنــ ، ونشــر ا بــين  ويتمثــ   ــذا يــ  الاســتناد إلــس ر يــا الرســو   
النــاس ، أو العمـــ  بهــا دون نظـــر إلـــس موايقتهــا للشـــريعة أو عـــدم الموايقــة ، و ـــذا خطـــ لأ لأن  
الر يــا مــن  يــر الأنبيــا  لا يحكــم بهــا شــرعاً علــس حــا ، حتــس تعــرى علــس مــا يــ  أيــدينا مــن 
ن مـــا  لا وجـــب تركهـــا والإعـــراى عنها،وا  الأحكـــام الشـــرعية، يـــعن ســـو تها ،عَمِـــ  بمقتضـــا ا، وا 

 يائدتها البشار  أو النذار  خاصة،وأما استءاد  الأحكام يلا .
  ، يـلا ينب ـ  أن تهمـ  ، وأيضـاً إن المخبـر يـ  المنـام يعن قي  : إن الر يـا مـن أجـزا  النبـو   

،و و قد قـا  :" مـن ر نـ  يـ  المنـام يقـد ر نـ  ، يـعن الشـيطان لا يتمثـ  بـ   قد يكون النب  
ذا كان كذل  ، يعخباره ي  النوم كعخباره ي  اليقظة .(119)"  ، وا 

ت إلينـا مـن كمـا  الـوح  يالجواب علس ذل  بما ي ت  : إن كانت الر يـا مـن أجـزا  النبـو  يليسـ
، ب  جز  من أجزائ  ، والجز  لا يقـوم مقـام الكـ  يـ  جميـع الوجـوه ، بـ  إنمـا يقـوم مقامـ  يـ  

 بعى الوجوه ، وقد صريت إلس وج  البشار  و النذار  و ذا كاا .
وأيضاً : يعن  الر يا الت     جز  من أجـزا  النبـو  مـن شـروطها أن تكـون صـالحة مـن الرجـ  

 ، وحصو  الشرط مما ينظر يي  ، يقد تتوير وقد لا تتوير .الصالح 
لـس حـدي  الـنءس ، وقـد تكـون سـبب  وأيضاً : يه  منقسمة إلس الحلم ، و و مـن الشـيطان ، وا 

  يجان بعى أخلاط ، يمتس تتعين الصالحة حتس يحكم بها ، وتتر   ير الصالحة ؟ .
، و ـــــو منهـــــ  عنـــــ   لنبـــــ  ويلـــــزم أيضـــــاً علـــــس ذلـــــ  أن يكـــــون تجديـــــد وحـــــ  بحكـــــم بعـــــد ا

 (120)بالإجماا

                                                 

 . 56، 3/55انظر: الموافقات (118)

في صحيحه  ( . ورواه مسلم6994أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير ، حديث )(119)

4/260 ،261. 
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معنــس الر يــا يــ  حــدي  : " مــن ر نــ  يــ   –رحمــ  الله  -وقــد بــيًن الإمــام  النــوو  
المنام يقد ر ن  " ، معنس الحدي  : أن ر يت  صحيحة، وليست مـن أضـ ا  الأحـلام وتلبـيس 

ط وتحقيـ  الشيطان، ولكـن لا يجـوز إثبـات حكـم شـرع  بهـالأ لأن حالـة النـوم ليسـت حالـة ضـب
علـــس أن مـــن شـــرط مـــن تقَعبَـــ ع روايتــــ   -جمهـــور المحــــدثين -لمـــا يســـمع  الرائـــ  ،وقـــد اتءقـــوا

وشــهادت  أن يكــون متيقظــاً ، لا م ءــلًا ولا ســ   الحءــظ ، ولا كثيــر الخطــ  ، مختــ ل الضــبط ، 
والنائم لـيس بهـذه الصـءة يلـم تقبـ  روايتـ ، لاخـتلا  ضـبط  ،  ـذا كلـ  يـ  منـام يتعلـ  بعثبـات 

يـ مره بءعـ  مـا  ـو منـدوب إليـ  ،  كم علس خلاا ما يحكم ب  الـولا  ، أمـا إذا رأى النبـ   ح
أو ينهاه عن منه  عن  ، أو يرشده إلس يع  مصلحة ، يلا خلاا يـ  اسـتحباب العمـ  علـس 
ويقــــ  لأ لأن  ذلــــ  لــــيس حكمــــاً بمجــــرد المنــــام ،بــــ  بمــــا تقــــرر مــــن أصــــ  ذلــــ  الشــــ   ، والله 

 (121)أعلم
يـ  منامـ  ، ييـ مره بشـ    الحذر من  ما يقع لبعى النـاس و ـو أن يـرى النبـ   يمما يجب 

أو ينهــاه عــن شــ   يينتبــ  مــن نومــ  ييَقعــدمِ علــس يعلــ  أو تركــ  بمجــرد المنــام دون أن يعرضــ  
ـــاب الله وســـنة رســـول    ـــعِنع  -رحمهـــم الله  -وعلـــس قواعـــد الســـلا  علـــس كت قـــا  تعـــالس : }يَ

تمَع يِ  شَ ع  سَوِ { ]النسا  : تنََازَعع ف  ،ومعنس قول  :}يَـرَد]وهَ إِلَـس الل ـِ { أ  59   يَرَد]وهَ إِلَس الل ِ  وَالر 
لـس سـنت  بعـد  سَوِ { ، أ  : إلـس الرسـو  يـ  حياتـ  ، وا  : إلس كتاب الله ، ومعنس قول  : } وَالر 

ن كانـت ر يـا النبـ  -رحمهـم الله  -ويات ، علس ما قال  العلما   قـاً لا شـ  ييهـا لقولـ  ح ، وا 
، لكـن (122)علي  الصلا  والسلام: " من ر ن  ي  المنام يقد ر ن  ،يعن الشيطان لا يتمثـ  بـ " 

لم يكلا الله تعـالس عبـاده بشـ   ممـا يقـع لهـم يـ  منـامهم .قـا  عليـ  الصـلا  والسـلام :" رَيِـع 
النــائم حتــس  القلــم عــن ثلاثــة ، عــن الصــب  حتــس يحــتلم ، وعــن المجنــون حتــس يءيــ  ، وعــن

يقد عـد  يـيهم النـائم حتـس يسـتيقظلأ لأن ـ  إذا كـان نائمـاً يلـيس مـن أ ـ  التكليـا،يلا  (5)يستيقظ "
 يعم  بش   يراه ي  نوم  ،  ذا وجٌ .

                                                 

 1/115شرح النووي على صحيح مسلم (121)

 سبق تخريجه(122)
سنده   (5) شة  6/100رواه الإمام أحمد في م ها  -عن عائ ضي الله عن سننه  -ر في  بو داود  . ورواه أ

حديث )  4/558 حدود ،  سننه  4398كتاب ال في  شة . ورواه الترمذي  عن عائ بواب   2/438(  أ



 د/ أحمد رمضان محمد أحمد حارس 

 

 88 مجلة بحوث كلية الآداب  

 الوج  الثان  : أن العلم والرواية لا ي خذان إلا من متيقظ حاضر العق  ، والنائم ليس كذل  .
م مخـــالا لقـــو  صـــاحب الشـــريعة صـــلس الله عليـــ  وســـلم : " الوجـــ  الثالـــ  : أن العمـــ  بالمنـــا

عليــ   -،  يجعــ   (123)تركــتَ يــيكم الثقلــين لــن تضــلوا مــا تمســكتم بهمــا : كتــاب الله وســنت  "
النجا  من الضلالة ي  التمسـ  بهـذين الثقلـين يقـط لا ثالـ  لهمـا، ومـن اعتمـد علـس  -السلام 

 ما يراه ي  نوم  يقد زاد لهما ثالثاً .
يـ  منامـ  وأمَـرهَ بشـ    أو نهـاهَ عـن شـ    ييتعـين عليـ    ذا من رأى النبـ   يعلس 

عرى ذل  علس الكتاب والسنةلأ إذ أن  علي  الصلا  والسلام إنما كلـا أمتـ  باتباعهمـا ، يـعذا 
عرى ر ياه علس شريعت  صـلس الله عليـ  وسـلم يـعن وايقتهـا علـم أن الر يـا حـ  ، وأن الكـلام 

ن خالءتها، عَلِم أن الر يا حـ  ، وأن الكـلام الـذ  وقـع لـ  ييهـا ح  وتبقس الر يا ت  نيساً ل  ، وا 
ألقاه الشيطان ل  ي  ذ ن  والنءس الأمـار  لأ لأنهمـا يوسوسـان لـ  يـ  حـا  يقظتـ  ، يكيـا يـ  
حا  نوم  ! ولو كان المنام ممـا يتعبـد بـ  لبي نـَ  صـلس الله عليـ  وسـلم ، أو نب ـ  عليـ  أو أشـار 

 مر  واحد  كما يع  ي   يره . إلي  ولو
ويحكــس أن شَــري  بــن عبــد الله القاضــ  ، دخــ  علــس المهــد  ، يلمــا ر ه قــا  : علــ  
ــم يــا أميــر المــ منين ؟ قــا  : رأيــت يــ  منــام  ك نــ  تطــ  بســاط   بالســيا والنطــع ، قــا  :ولِ
وأنت معرى عن  ، يقصصت ر يا  علس مـن عبر ـا، يقـا  لـ : يَظهـر لـ  طاعـة ويضـمر 

ولا أن معبـر   -عليـ  السـلام -ة ، يقا  ل  شَري  : والله ما ر يا  بر يا إبـرا يم الخليـ معصي
، يبـــالأحلام الكاذبـــة تضـــرب أعنـــا  المـــ منين ؟ ياســـتحيا  -عليـــ  الســـلام -بيوســـا الصـــدي  

 (124)المهد  ، وقا  : اخرج عن 
 . السبب التاسع : الغلو في بعض الأشخاص

                                                                                                                            

( عــن علــي ، وقــال حــديث حســن غريــب . ورواه ابــن ماجــه فــي ســننه  1446الحــدود ، حــديث )

 ( عن عائشة .2041كتاب الطلاق ، حديث )  1/658
كتاب العلم ، وسكت عنه ولم يعلق عليه الذهبي . ورواه ابن عبد البر في بيان  1/93(رواه الحاكم في المستدرك 123)

   2/899فة أصول العلم . ولم ترد في روايتيهما كلمة )الثقلين ( . ورواه مالك في الموطأ  باب معر  2/24العلم وفضله  

 كتاب القدر .

 . 261 /1الاعتصام (124)
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ـــداا أيضـــاً ا    لت ـــال  يـــ  تعظـــيم الشـــيوى والأشـــخا  إلـــس درجـــة ومـــن أســـباب الابت
إلحاقهم بما لا يستحقون  ، ييزعم بعـى النـاس أنـ  لا ولـ  لله أعظـم مـن يـلان ، وربمـا أ لقـوا 
باب الولاية دون سـائر الأمـة إلا  ـذا المـذكور، و ـذا باطـ  محـى ، وبدعـة ياحشـة لأ لأن ـَ  لا 

و منــوا  ،يخيــر القـرون الــذين رأوا رسـو  الله  يمكـن أن يبلـغ المتــ خرون أبـداً مبــالغ المتقـدمين 
ب  ، ثم الذين يلونهم ، و كذا يكون الأمر أبداً إلس قيـام السـاعة ، يـ قوى مـا كـان أ ـ  الإسـلام 
ي  دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم ي  أو  الإسلام ، ثـم لا زا  يـنق  شـيئاً يشـيئاً إلـس  خـر 

لابــد مــن طائءــة تقــوم بــ  وتعتقــده ، وتعمــ  بمقتضــاه  الــدنيا ، لكــن لا يــذ ب الحــ  جملــة ، بــ 
علس حسبهم ي  إيمانهم لا ما كان علي  الأولون من ك  وجـ  لأ لأنـ  لـو أنءـ  أحـد المتـ خرين 

ذا كــان كــذل  يــ   وزن أَحَــد ذ بــاً مــا بلــغ مــدل أحــد مــن أصــحاب رســو  الله   ولا نصــيء  ،وا 
مـن يـزعم أن يلانـاً مـن النـاس مسـاو  للنبـ   الما  يكذل  ي  سائر شَعب الإيمان ، ومن الناس 

  ولـولا ال لـو يـ  الـدين والتكالـب (125)، إلا أن  لا ي تي  الوح  ومن  ـ لا  الشـيعة الإماميـة ،
 علس نصر المذ ب ، والتهال  ي  محبة المبتدا ، لما وسـع ذلـ  عقـ  أحـد ، ولكـن النبـ   

الحـدي  . يهـ لا   لـوا كمـا (126).."اً بذرااقا  : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراع
، حيــ  قــالوا : إن الله  ــو المســيح ابــن مــريم ،  -عليــ  الســلام  - لــت النصــارى يــ  عيســس

م  قَــ ـوَاَ  قَـوع ـرَ العحَـ ن وَلا تتَ بِعَـوا أَ ع لـَوا يِــ  دِيـنِكَمع َ يع ـَ  العكِتـَابِ لا تَ ع دع يقـا  الله تعـالس : } قَـ ع يَـا أَ ع

                                                 

عالم (125) في ال شيعة  مذاهب ال ثر  مومهم أك في ع يدخل  ماً ، و شر إما نى ع باع الاث قائلون بات هم ال

نص  -رضي الله عنه  - الإسلامي ، ويقولون إن الإمامة ثبتت لعلي بن أبي طالب بالنص ، وكذلك 

لى  ...علي على الحسن ، والحسن على الحسين ، وهكذا  قوا إ عده ، وتفر من ب كل إمام ينص على 

يار  حوالي أربع وعشرين فرقة ، والإمامة عندهم ركن من أركان الإسلام وهي منصب إلهي كاخت

مــام معصــوم عــن الخطــأ والنســيان الله ســبحانه للرســالة مــن يشــاء مــن عبــاده ، ويعتقــدون أن الإ

مام ، وأن  يد الإ لى  عادات ع خوارق ال جري  جوزون أن ت باطن ، وي ظاهر وال في ال صي  والمعا

صلى  بي  عد الن الإمام أحاط علماً بكل شيء ، ويزعمون أنه أكثر الصحابة ضلُّوا بتركهم الإقتداء ب

سحاب  - عنه رضي الله -الله عليه وسلم فهم كفار وبعض فرقهم تعتقد ألوهية علي  سكن ال نه ي ، وأ

فرقهم  عض  مؤمنين . وب ير ال يا أم سلام  يك ال قالوا : عل عد  سمعوا الر فإذا  صوته ،  ، وأن الرعد 

 خرجت عن الإسلام كالسبائيةوالبنانيةوالحطابية وغيرهم .
لل والنحل ، والم  54 -38 /1، والفرق بين الفرِق   66 -52انظر  : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص  

 . 173-162للشهرستاني صـ

(. 732كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، حديث ) 13/300(رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري 126)

 كتاب العلم واللفظ له . . 16/219ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي 
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َ  وَأَضَـل]وا كَثِيـراً وَضَـل]وا عَـنع سَـوَاِ  الس ـبِيِ {]المائد  : ضَل]وا مِنع  ف  ، وقـا  صـلس الله عليـ  72 قَبع
 (127)وسلم:" لا تطرون  كما أطرت النصارى عيسس ابن مريم، ولكن قولوا: عبد الله ورسول  "
ثالــ   يــال لو يــ  الأشــخا   ــو الــذ  جعــ  النصــارى تقــو  إن عيســس  ــو الله أو ابــن الله أو

يَمَ{]المائجــة : ــنَ مَرع ــالَوا إِن  الل ــَ  َ ــوَ العمَسِــيحَ ابع ف لأ و 72ثلاثــة. قــا  تعــالس : } لَقَــدع كَءَــرَ ال ــذِينَ قَ
يَمَ{]التوبة  بَاباً مِنع دَونِ الل ِ  وَالعمَسِيحَ ابعنَ مَرع بَانَهَمع أَرع بَارََ مع وَرَ ع  ف . 31قا  تعالس:}ات خَذَوا أَحع

ـــنَ  وال لــو  ــو ــرٌ ابع الــذ  جعـــ  اليهــود تقــو  عزيـــر ابــن الله ، قــا  تعــالس:} وَقَالَـــتِ العيَهـَـودَ عَزَيع
ف ، ال لو والت ال  ي  الأشخا  من أسـباب حـدو  البـدا ظهـرت سـابقاً ومـا 30الل ِ {]لتوبة : 

 زالت حتس الوقت الحاضر .

                                                 
(127) 
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 الخاتمةةةةةةة *

ولا أن  ــــدنا الله ، نحمــــده ســــبحان  الحمــــد لله الــــذ   ــــدنا لهــــذا ومــــا كنــــا لنهتــــد  لــــ   
ونست ءره ونتوب إلي  ، ونشـهد أن لا إلـ  إلا الله وحـده لا شـري  لـ  ، بءضـل  تـتم الصـالحات ، 
ونشــهد أن ســيدنا محمــد عبــده ورســول  وصــءي  مــن خلقــ  وحبيبــ  ، بلــغ الرســالة و أدى الأمانــة 

وبــار  علــس ســيدنا محمــد  ونصــح الأمــة وجا ــد يــ  الله حتــس أتــاه اليقــين ، اللهــم صــل  وســلم
 وعلس  ل  وصحب   ومن تبعهم وعن والدين ومشايخنا بعحسان إلس يوم الدين .

 وبعـــــــــد
بحمد لله تعـالس وتوييـ  منـ  تمـت كتابـة  ـذا البحـ  حـو  موضـوا ] البدعـة مءهومهـا  

نتـائص وبيانها وأثر ا ف ، ومن خـلا  دراسـة  ـذا الموضـوا والكتابـة ييـ  ، توصـلت إلـس بعـى ال
والتوصيات الت  أدعو الله تعالس أن ينءـع بهـا الإسـلام والمسـلمين يهـو ولـ  ذلـ  والقـادر عليـ  

 ، و و نعم المولس ونعم النصير ، ومن بينها ما يل  : 
 أن تعريا البدعة ي  الل ة العربية يطل  ويراد ب  المعان  الآتية : ـأولًا : 

سَـ ِ :  أ ـ   الأمر يحد  أولًا  ومن  قول  تعـالس عًا مِـنَ الر] ف ، 9ف]لأحقـاا :  ]  قَـ ع مَـا كَنعـتَ بِـدع
أ : مــا أنــا أو  مــن جــا  بــالوح  مــن عنــد الله تعــالس وتشــريع الشــرائع ، بــ  أرســ  الله تعــالس 
الرس  قبل  مبشرين ومنذرين، ي نا علس  دا م ، يقا : يلان بدا ي   ـذا الأمـر: أ   ـو أو  

 من يعل  .
ـــر  ـــديع ب ـ النشـــ   علـــس  ي ـــدا الشـــه يهـــو بـــديع ، ومنهـــا قولـــ  تعـــالس : ] ب مثـــا  ســـاب  ، ب

 أ : مبدعهما سبحان  وتعالس.ف117السموات والأرى ف]البقر  : 
ـــم يءعـــ  ســـابقاً  ومنـــ  البدعـــة والابتـــداا ،  ســـوا  كانـــت ‘ ج ـ  الإحـــدا  ، أ  إحـــدا  أمـــر ل

يــاد  ، ويــ  الحــدي  محمــود ، أم مذمومــة، ثــم  لــب اســتعمالها ييمــا  ــو نقــ  يــ  الــدين أو ز 
 (128)الشريا " ك  محدثة بدعة، وك  بدعة ضلالة، وك  ضلالة ي  النار "

                                                 
 نسأل الله تعالى حسنها . *

 سبق تخريجه .(128)
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بنــا اً عليــ  يــعن تعريــا البدعــة يعنــ  إحــدا  أمــر لــم يءعــ  ســابقاً ، وخــ  بعحــدا  
 ، و لب علي  جانب الضلالة . أمر ي  الدين لم يسب  يعل  من النب  

 د ـ  الانقطاا والكلا  من السير .
وبالبح  ي  الكتب الءقهية يمكن تصنيا أرا  العلما  حو  تعريا البدعة إلـس يـريقين  : ثانيا

 ، يري  توسعة ي  تعريءها و خر ضي  مجالها .
الءريــ  الأو  : توســـع أصـــحاب  ـــذا الءريـــ  يـــ  تعريـــا البدعـــة ، لتشـــم  كـــ  مـــا حـــد  بعـــد 

ع  ومـن تابعـ  ، وزاد بعـى سوا  كان مذموما أو محمودا ، ويمثلـ  الإمـام الشـاي رسو  الله 
أصــحاب  ــذا الــرأ  القــو  بتقســيم البدعــة إلــس خمســة أقســام وكــان  ــذا الءريــ  أكثــر تءصــيلا 

 وتوضيحا ، ويمثل  العز بن عبد السلام والقراي  ومن تابعهما .
أما الإمام الشايع  يقد ورد عنـ  قـولان يءسـر أحـد ما الآخـر ، وحاصـلهما أنـ  يـرى أن البدعـة 

ا لــيس لهــا أصــ  يــ  الشــريعة ، وأن البدعــة المحمــود  مــا أحــدثت ولهــا أصــ  يــ  المذمومــة مــ
 الشريعة

والءري  الثان  :  قصر مدلو  البدعـة علـس الأمـر الحـاد  المـذموم ، الـذ  لـم يـرد بـ  الشـرا  
ولم يندرج تحت أص  يعم  ب  ، مما يدخ  يـ  العبـاد  أو قصـد بـ  التعبـد مـن العـادات ، يقـد 

البدعة وحصر ا ي  كـ  مـا خـالا السـنة ، ولـم ينظـر إلـس معانيهـا الل ويـة ، تشدد ي  تعريا 
بــ  حــاو  أصــحاب  ــذا الاتجــاه ت ويــ  الأحاديــ  التــ  أســتند إليهــا أصــحاب الاتجــاه الأو  ، 
والقو  ب ن ما عبر ب  أمير الم منين عمر بن الخطاب ـ رض  الله عن  ـ علس وصـء  لصـلا  

ب نهـا بدعـة ل ويـة ، إلـس  يـر ذلـ  ممـا أسـتد  بـ  أصـحاب  ـذا التروايح : ب ن  نعمت البدعـة 
 الاتجاه ، وعلس رأس  ذا الءري  الإمام مال  و الشاطب  وابن تيمية .

ــة كــ  رأ  نجــد :إنــ  لا  ثالثةةا:  ــالنظر يــ  تعريــا كــ  يريــ  ، وكــذل  النظــر أيضــا يــ  أدل وب
نمـا الخـلاا وقـع  حـو   تسـمية السـنة الحسـنة خلاا بين الءـريقين يـ  ذم البـدا المذمومـة ، وا 

بالبدعة الحسنة ، يالجميع متءقون علس أن البدا المذمومة ضـلالة ، ومتءقـون أيضـا علـس أنـ  
 أشيا  حسنة ، ولكنهم اختلءوا ي  تسميتها . قد أحدثت بعد رسو  الله  

ـــة وجـــود البدعـــة الحســـنة شـــرعا لأ  يـــالءري  الأو  ســـما ا بدعـــة حســـنة وحـــاو  أن يثبـــت بالأدل
 رج تحتها ك  ما أحد  من أمور الخير ، وليس مقصد م إلا ذل  .ليند
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لأن البـدا كلهـا ضـلالة لا حسـن ييهـا  -والءري  الثان  : قا  ب نها ليست من البدا ي  ش   
نمـــا  ـــ  مـــن قبيـــ  الســـنة الحســـنة ، طالمـــا أنهـــا مندرجـــة تحـــت نصـــو  الشـــرا وقواعـــده  - وا 

 العامة .
حـو  حـدي  :" كـ  بدعـة ضـلالة " ، يـالءري  الأو  ـ القائـ   أيضاً الخلاا يقـع أساسـاً رابعا : 

بتقســيم البدعــة ـ يــرى أنــ  خصــ  بحــدي  :" مــن ســن ســنة حســنة "  ، بينمــا يــرى أصــحاب 
الــرأ  الثــان  ـ القــائلون بــعطلا  البدعــة ـ أن حــدي  : " كــ  بدعــة ضــلالة " بــا  علــس إطلاقــ  

ن  ــذا الحــدي  ورد يــ  أمــر مخصــو   ،  و يــر مقيــد بحــدي  : " مــن ســن ســنة حســنة " ، وا 
وبــالر م مــن ذلــ  يــعن مــن قــا  بــعطلا  البدعــة يقومــون بتقســيم البدعــة إلــس صــ ير  وكبيــر  ، 
ومكءر  و ير مكءر  إلس  خر  ذا من تقسيمات  ، إذن  يـالخلاا لءظـ  ، ومـآ  القـولين واحـد 

  ذه المس لة ، أن ك  ما كان مخالءاً للكتاب والسنة يهو ضلالة . 
ا :   وضــع العلمــا  للءعــ  المــذموم حتــس يكــون بدعــة مجموعــة مــن الضــوابط والشــروط خامســ
 منها : 

 ـ أن يقصد بالءع  ال لو ي  التعبد لله تعالس .1
 ـ أن تكون البدعة ي  أص  السلو  أو ي  صءت  . 2
 ـالبدعة تكون يعلية أو تركية .3
 ـ البدعة ما تواير دايع  وارتءع مانع  زمن النبو  4

ســـا : تعـــددت أســـباب انتشـــار وظهـــور البدعـــة يـــ  المجتمعـــات الإســـلامية ، يمنهـــا الجهـــ  ساد
،  ب دوات يهم النصو  الشرعية والتءاوت ييهـا ، و أيضـاً الجهـ  بمقاصـد الشـريعة الإسـلامية

تحسين الظن بالعق  و إتباا الهوى ، و القو  ي  الدين ب يـر علـم وقبـو  ذلـ  مـن قائلـ  ، و  
نة ، وكــذل  الأخــذ ب يــر مــا اعتبــره الشــرا طريقــاً لإثبــات الأحكــام ، أيضــا أيضــا الجهــ  بالســ

 ال لو ي  بعى الأشخا  .
بنــا اً علــس مــا ســب  بيانــ  أوصــ  نءســ  أولًا وأوصــ  القــائمين علــس أمــر المســلمين بتقــوى الله 

 تعالس ، يعن  خير زاد ، كما أوص  القائمين علس أمر المسلمين بالآت  : 
 لبدا بكاية صور ا وأشكالها للمحايظة علس الدين وتثبيت أركان  أولا : مقاومة ا
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ثانيـــا : معريـــة حقيقـــة البدعـــة وبيـــان خطر ـــا ، حتـــس يمكـــن تحديـــد أبعاد ـــا ، ومعريـــة وســـائ  
القضــا  عليهــا ، و ــذه مهمــة خطيــر  لابــد أن يت  ــ  لهــا ذو الخبــر  والمعريــة مــن علمــا  الأمــة 

بــالأمر اليســير الــذ  يســتهان بــ  لأ بــ  لابــد مــن حشــد ومثقءيهــا ، يمجــا  تحديــد البدعــة لــيس 
الجهود من قب  علما  الشريعة لبيان حقيقة البدعة وبيان حد ا ، ولا يتر  الأمـر لكـ  مـن قـرأ 
كتــاب أو كتــابين أو أنصــت إلــس شــريط أو شــريطين لتحديــد مءهــوم البدعــة ، ممــا يترتــب عليــ  

ل  أ مية القصوى ي  القضـا  علـس البدعـة  اتهام البعى بالمبتدعة أو  ير ذل  ، يهذا الأمر
 والحد من انتشار ا

ثانيا : يجب علس الأمة تعهد القر ن الكريم ، وذل  عن طري  عد  وسائ  منهـا : العمـ  علـس 
 . تشجيع حءظ القر ن الكريم ، وتعليم  وبيان أحكام  وتعاليم 

البـدا مـا ظهـرت إلا بخءـا   نشـر السـنة علمـا وتعلمـا وتطبيقـا وسـلوكا ، يـعنثلثا : العم  علـس 
وعـلاج ذلـ   ـو إظهار ـا  ، السنة علس الناس و ياب نور ـا عـنهم ، وجهـ  النـاس بآثـار النبـو 

 . تعليما وتطبيقا
قبــو  الاجتهــاد ممــن لا يت  ــ  لــ  ، وريــى الاجتهــاد يــ  الــدين مــن المصــادر  رابعــا :   عــدم
 .  ير المقبولة

يعن التعصب لها مـن أخطـر أسـباب انتشـار البـدا ،  خامسا :نبذ التعصب للآرا  الاجتهادية ،
عدم التعصب لهذه الآرا  الاجتهادية ، ما لم تكـن م يـد  بالـدلي  القطعـ   ، وكـذل  ولذا يجب 

عـــدم المســـارعة بـــريى الآرا  الاجتهاديـــة الأخـــرى المخالءـــة لمذ بـــ  ، كـــذل  علـــس المســـلم أن 
 . بالخط  يتلمس العذر للمجتهد ولا يسارا ي  رم  المجتهدين

خامســا : منــع العامــة مــن القــو  يــ  الــدين ب يــر علــم ، وعــدم الاعتــداد بــآرا  الأشــخا  مهمــا 
 . كانت مناصبهم وتقوا م إلا الآرا  الم يد  بالدلي  القطع 

 ذه    أ م النتائص والتوصـيات التـ  توصـلت إليهـا مـن خـلا  دراسـة  ـذا الموضـوا  
ـــذا  مـــن يضـــ  الله  ـــعن أصـــبت ي ـــ  يمـــن نءســـ  ومـــن الحيـــو  ، ي ـــر ذل ن كنـــت  ي ـــ  ، وا  عل

الشــيطان ، وأســت ءر الله العظــيم ، كمــا ألــتمس مــن كــ  مــن يقــرأ  ــذا البحــ  إن وجــد خطــ  أو 
 عيباً أو نقصاً أن يلتمس ل  العذر ، يج  من لا يخطه ، ويكءن  أن لك  مجتهد أجر .

 وصلس الله وسلم وبار  علس سيدنا محمد وعلس  ل  وصحب  وسلم
 ونا أن الحمد لله رب العلمينو خر دع

 كاتب 
 د/ أحمد رمضان الحارس
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 .أهم المصادر والمراجع 
نان ـ  • يروت، لب فة ـ ب شيخ علي محفوظ ـ دار المعر بداع :  لل في مضار الإ الإبداع 

 بدون تاريخ.

فة بيـروت ،  • سيوطي ـ دار عـالم المعر جلال الـدين ال قرآن  : ل في علـوم ال قان  الإت

 آن للقاضي الباقلاني . .وبهامشه إعجاز القر

ية ـ  • تب العلم مدي ـ دار الك لدين الآ سيف ا ضي  كام : للقا صول الأح في أ كام  الإح

 م .1983هـ / 1403بيروت 

ية ـ  • تب العلم لي ـ دار الك مد الغزا بن مح مد  مد مح بي حا إحياء علوم الدين: للإمام أ

 م ..2001هـ /1421بيروت 

كر ـ أدب الدنيا والدين : للقاضي أبي الحسن  • بو ب حي أ مد فت يق : مح الماوردي ـ تحق

 هـ . .1408دار الريان للتراث / الدار المصرية اللبنانية ـ القاهرة ـ ط أولى 

سعود  • سعود " : لأبي ال بي ال سير أ كريم " تف قرآن ال يا ال لى مزا إرشاد العقل السليم إ

 محمد بن محمد العمادي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

موقعين عن رب العالمين : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم أعلام ال •

  الجوزية ـ دار الجيل ـ بيروت .

لى،  • عة الأو شارقة الطب فتح  ـ ال عدوي ـ دار ال مد ال مد أح شيخ مح بدع : لل صول ال أ

 هـ 1415

قاهرة ـ الطب • عارف ال عة أصول التشريع الإسلامي للأستاذ : علي حسب الله ـ دار الم

 م .1976هـ / 1396الخامسة 

 م .1958أصول الفقه : للشيخ محمد أبو زهرة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ  •

ية،  • قيم الجوز بن  كر ا إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: للإمام أبي عبد الله بن أبي ب

 هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، بدون تاريخ، مكتبة حميدو، الإسكندرية، مصر751ت

 م  .1987هـ/ 1407: للإمام الشافعي ـ الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة ـ  الأم •

يق مشهور  • سيوطي، تحق لدين ال جلال ا حافظ  الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع : لل

ية 1416بن حسن بن سلمان، الطبعة الثانية،  كة العرب هـ، دار ابن القيم، الدمام، الممل

 السعودية.

في ا • يل  ما ق ئري ـ الإنصاف في جابر الجزا كر  حاف : لأبي ب لو والإج من الغ لد  لمو

شاد  لدعوة والإر تاء وا الطبعة الأولى ـ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإف

 هـ . 1405ـ السعودية ـ 

شاطبي، ت  • بن موسى ال براهيم  مام إ سليم الهلالي، 790الاعتصام : للإ يق  هـ، تحق

 عفان، الخبر، المملكة العربية السعودية. هـ، دار ابن1412الطبعة الأولى، 

بد  • بن ع مد  سلام أح شيخ الإ حيم : ل صحاب الج فة أ ستقيم لمخال صراط الم ضاء ال اقت

ية، ت بن تيم ليم، ا عة 728الح قل، الطب كريم الع بد ال بن ع صر  لدكتور نا يق ا ، تحق

 هـ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية.1404الأولى، 
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يق :  الباعث على • شامة / تحق بو  سماعيل أ إنكار البدع والحوداث : عبد الرحمن بن إ

 م .1978هـ / 1398عثمان أحمد عنبر ـ دار الهدى ـ القاهرة ـ  الطبعة الأولى 

مان ـ دار  • مد ده مد أح يق : مح البدع والنهي عنها : لمحمد بن وضاح القرطبي ـ تحق

 هـ .1400البصائر ـ دمشق الطبعة الثانية 

ن فــي أصــول الفقــه : لإمــام الحــرمين أبــي المعــالي عبــد المالــك بــن عبــد الله البرهــا •

 م 1998الجويني ـ تحقيق : د. عبد العظيم الديب ـ دار الأنصار ـ القاهرة ـ ط ثانية 

في   –تخريج الأحاديث والآثار  • عي الحن مان الزيل بي عث مام أ مة  -الإ بن خزي  -دار ا

 . 1414 –الطبعة الأولى  -الرياض 

ريب الراوي : للسيوطي ، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف ـ مكتبة التراث ـ القاهرة ـ تد •

 بدون تاريخ . 

 ـ بيروت . تدريب الراوي شرح التقريب : لشرف الدين النووي ـ  المكتبة العلمية •

لى  • يروت ط أو بي ـ ب كر العر لذهبي ـ دار الف حافظ ا فاظ : لل هـ / 1374تذكرة الح

 م 1964

ــذري الترغيــب والتره • ــة  -يــب : للحــافظ المن ــروت  -دار الكتــب العلمي الطبعــة  -بي

 . 1417 –الأولى 

 1405 -الطبعة الأولى  -بيروت  -دار الكتاب العربي  -التعريفات : الجرجاني  •

بن الخطيب  • سماعيل ا فداء إ بي ال مام أ ظيم( : للإ قرآن الع سير ال ير )تف بن كث تفسير ا

ير القرشي الدمشقي، ت بن كث عة هـ774عمر ا يروت، 1407، طب كر، ب هـ، دار الف

 لبنان.

بن  • مد  فر مح بي جع مام أ قرآن( : للإ يل آي ال عن تأو يان  جامع الب بري ) سير الط تف

بدون 310جرير الطبري، ت  هـ، تحقيق محمود وأحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، 

 تاريخ، دار المعارف بمصر.

جوزي ، • بن ال لرحمن  شر دار  تلبيس إبليس : لأبي الفرج عبد ا ية ـ ن عة المنير المطب

 الندوة الجديدة بيروت .

عة  • نووي ـ المطب لدين ال شرف ا بن  حي  يا ي بي زكر غات : لأ سماء والل هذيب الأ ت

 المنيرية ـ القاهرة , .

الجـامع لأحكـام القـرآن : لأبـي عبـد الله أحمـد الأنصـاري القرطبـي ـ الهيئـة العامـة  •

 م    .1987هـ/ 1407للكتاب ـ القاهرة ـ 

بر، ت  • بد ال بن ع مر يوسف  ضله : لأبي ع بي 463جامع بيان العلم وف يق أ هـ، تحق

هـــ، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة 1414الأشــبال الزهيــري، الطبعــة الأولــى 

 السعودية.

ين  • حافظ ز مام ال لم : للإ مع الك من جوا حديثاً  سين  جامع العلوم والحكم في شرح خم

شعيب 795حمد ابن رجب الحنبلي، ت الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أ يق  هـ، تحق

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.1411الأرناؤوط، الطبعة الأولى، 
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مالكي ـ  • سوقي ال فة الد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديري : لمحمد بن عر

 مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة ـ بدون تاريخ .

 د أبو زهو ـ دار الكتاب العربي ـ القاهرة .الحديث والمحدثون : للشيخ محم •

صفهاني،  • بد الله الأ بن ع مد  عيم أح بي ن حافظ أ صفياء : لل قات الأ ياء وطب ية الأول حل

 هـ، بدون تاريخ، دار الكتب العربية، بيروت، لبنان.. 430ت

عات  • سالم ـ مطبو شاد  مد ر يق : د. مح ية ـ تحق بن تيم دارء تعارض العقل والنقل لا

 هـ .1403ام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض جامعة الإم

هر  • هـ 1381الذخيرة  : للقرافي ، ت : د. محمد المدني ـ مطبعة كلية الشريعة ـ الأز

 م .1961 /

قاهرة ـ  • تراث ـ ال الرسالة : للإمام الشافعي ، ت  : العلامة محمد أحمد شاكر ـ دار ال

 م . . 1979هـ/ 1399ط ثانية 

 وسي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت . .روح المعاني : للأل •

ية ـ  • يات الأزهر بة الكل سي ـ مكت مة المقد بن قدا ناظر : لا نة الم ناظر وج ضة ال رو

 القاهرة . 

ستاني، ت  • شعث السج بن الأ سليمان  بي داود، ل يي 275سنن أ مد مح يق مح هـ، تحق

 الدين عبد الحميد، بدون تاريخ، دار الفكر، بيروت، لبنان.

باقي، 275لمحمد بن يزيد القزويني، ت  سنن ابن ماجه، • بد ال هـ، تحقيق محمد فؤاد ع

 بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

سورة، ت • بن  سى  بن عي مد  سى مح بي عي مذي، لأ مد 279سنن التر يق أح هـ، تحق

ية  عة الثان شاكر، الطب مد  بي، القـاهرة، 1398مح بابي الحل صطفى ال عة م هـ، مطب

 مصر.

يق 1404هـ، طبعة 255الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ت سنن  • هـ، تحق

تاء،  ية والإف حوث العلم مة لإدارة الب سة العا يع الرئا ماني، توز شم الي بن ها بد الله  ع

 الرياض، المملكة العربية السعودية.

ســير إعــلام النــبلاء : للإمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، ت  •

عة، هـ748 عة الراب ناؤوط، الطب شعيب الأر يق  سالة، 1406، تحق سة الر هـ، مؤس

 بيروت، لبنان.

سن  • بن ح بة الله ا سم ه بي القا مام أ عة :  للإ سنة والجما هل ال قاد أ صول اعت شرح أ

عة 418الطبري اللالكائي ، ت مدي، الطب مدان الغا بن ح سعد  هـ، تحقيق د. أحمد بن 

 ض، المملكة العربية السعودية.،هـ، دار طيبة، الريا1416الرابعة، 

بن يوسف  • باقي  بد ال مد ع لك: لأبي عبد الله مح شرح الزرقاني على موطأ الإمام ما

 م1959الزرقاني ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ مصر ـ  ط 

نووي، ت  • شرف ال هـ، 676شرح صحيح مسلم للنووي : محيي الدين أبي زكريا بن 

ش شراف النا ماء بإ من العل نة  يق لج لم، تحق تاريخ، دار الق بدون  ثة،  عة الثال ر، الطب

 بيروت، لبنان. 
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شــرح الســنة : للإمــام الحــافظ أبــي محمــد الحســين بــن مســعود الفــراء البغــوي، ت  •

هـــ، المكتــب الإســلامي، 1396هـــ، ت : شــعيب الأرنــاؤوط ، الطبعــة الأولــى، 519

 بيروت، لبنان

خا • سماعيل الب بن إ مد  كر 256ري ت صحيح البخاري : لأبي عبد الله مح هـ دار الف

 بيروت ـ لبنان ، والنسخة المطبوعة مع فتح الباري .

سابوري، ت  • شيري الني جاج الق بن الح سلم  سين م بي الح سلم، لأ هـ، 261صحيح م

يروت،  بي، ب تراث العر ياء ال تاريخ، دار إح بدون  باقي،  بد ال فؤاد ع مد  يق مح تحق

 لبنان.

مد • خرة : لأبي مح موت والآ كر ال في ذ بة  شيخ  العاق يق ال شبيلي ، تحق حق الإ بد ال ع

 هـ 1406خضر محمد خضر ، ط أولى ، مكتبة دار الأقصى الكويت ، 

جر العسقلاني، ت  • بن ح فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ أحمد بن علي 

تاريخ، 852 بدون  لدين الخطيب،  حب ا هـ ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وإشراف م

 لعربية السعودية.مكتبة الرياض، المملكة ا

 الفروق للقرافي : أحمد بن إدريس القرافي ـ عالم الكتب ـ بيروت . •

سلام  • بد ال بن ع يز  بد العز لدين ع قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لأبي محمد عز ا

عارف  مجموعةالسلمي  ، دارسة وتحقيق :  من التلاميذ الشنقيطي ، الناشر : دار الم

 ـ بيروت ـ لبنان 

ع • سان ال ظور، ت ل بن من لي  بن ع كرم  بن م لدين  مال ا ضل ج بي الف مام أ رب : للإ

ثة، 711 عة الثال عارف 1414هـ، الطب عة الم نان ، وطب يروت، لب صادر، ب هـ، دار 

 المصرية .

مي، ت  • كر الهيث بي ب بن أ لي  لدين ع نور ا حافظ  ئد : لل بع الفوا ئد ومن مع الزوا مج

 عربي، بيروت لبنان.هـ، دار الكتاب ال1402هـ، الطبعة الثالثة، 807

كر ـ  • نووي ـ دار الف لدين ال شرف ا حي  المجموع على شرح المهذب : لأبي زكريا ي

 بيروت 

بن  • سلام ا بد ال بن ع ليم  بد الح بن ع مد  سلام أح شيخ الإ ية : ل بن تيم تاوى ا موع ف مج

ية، ت  تاريخ ، 728تيم بدون  سم،  بن قا مد  بن مح لرحمن  بد ا يب ع مع وترت هـ، ج

 لرباط، المغرب.مكتبة المعارف ، ا

 هـ .1415 –بيروت  -مكتبة لبنان  -مختار الصحاح : للرازي  •

بن  • مد  بي عبد الله مح مام أ ستعين : للإ ياك ن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإ

ية، ت  عة 751أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوز قي، الطب مد الف مد حا يق مح هـ، تحق

 مكتبة ابن تيمية، القاهرة.بدون تاريخ، مكتبة السنة المحمدية، و

نان  • يروت لب ية ـ ب المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوري ـ دار الكتب العلم

 هـ1411ـ ط أولى 

عة  • شركة الطبا لي ـ  مد لغزا بي حا سلام أ جة الإ صول : لح لم الأ في ع صفى  المست

 م . .1971هـ / 1391الفنية القاهرة 
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مد مسند الإمام أحمد : بشرح العلامة الأ • بن مح ستاذ/ أحمد محمد شاكر، للإمام أحمد 

بل، ت  شاكر، 241بن حن مد  مد مح ستاذ/ أح مة الأ سه العلا ضع فهار شرحه و هـ، 

 بدون تاريخ، دار المعارف، مصر.

يا، ت  • بن زكر فارس  بن  مد  يق 385معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أح هـ، تحق

 الفكر، بيروت لبنان.. هـ، دار1415شهاب الدين أبي عمرو، الطبعة الأولى، 

 المغني والشرح الكبير : لابن قدامة المقدسي ـ دار الريان للتراث ـ القاهرة . . •

تاج  • ني المح صطفى مغ عة م شربيني ـ مطب يب ال هاج : للخط فاظ المن فة أل لى معر إ

 م . 1933هـ/ 1352البابي الحلبي ـ القاهرة 

لى مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير : للفخر الرازي ـ  • دار الغد العربي ـ القاهرة ـ ط أو

 م 1992هـ / 1412

صفهاني، ت  • غب الأ مة الرا قرآن : العلا فاظ ال فردات أل صفوان 502م يق  هـ، تحق

 هـ، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت. 1412عدنان داوودي، الطبعة الأولى: 

سيد ك • مد  ستاني ، ت : مح كريم الشهر بد ال بن ع مد  حل : مح لل والن ني ـ دار الم يلا

 م .1975هـ / 1395المعرفة ـ بيروت  ـ ط ثانية 

 م1973مناهج الاجتهاد : د. محمد سلام مدكور ـ مطبوعات جامعة الكويت  •

 لبنان . –بيروت  -دار المعرف  -الموافقات: الإمام الشاطبي  •

باقي ـ  • بد ال فؤاد ع مد  خريج : مح ترقيم وت الموطأ : للإمام مالك بن أنس الأصبحي ـ 

 بعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة ـ بدون تاريخ .مط

سعدني ـ  • يد ال بد الحم مود ع يق : مح جر: تحق بن ح صلاح لا النكت على كتاب ابن ال

 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بدون تاريخ .

النهايــة فــي غريــب الحــديث: للإمــام أبــي الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن الأثيــر  •

حمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطنــاحي، بــدون هـــ، ت : طــاهر أ606الجــزري ت 

 تاريخ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

 

 

 

 


